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كارتيل المدارس يتغو

زيادة 300% على الأقساط!               ]3[



فاتن الحاج

ــشــتــركــة 
ُ
لـــم تــكــد الــلــجــان الــنــيــابــيــة الم

من   2 بالمادة  العمل  أخيراً،  »تجمّد«، 
تنظيم  )قــانــون   1996/515 الــقــانــون 
ــدة،  ــ ــة المــــدرســــيــــة( لــســنــة واحــ ــ ــــوازنـ المـ
وتــفــتــح الــســقــف لــلــمــدارس الــخــاصــة 
التي تناسبها على  الــزيــادة  لتفرض 
ــارع الــبــعــض، في  الأقـــســـاط، حــتــى ســ
ــادات  ــ الـــيـــوم الـــتـــالـــي، إلــــى تــحــديــد زيـ
إلــى  تـــفـــوق نــســبــتــهــا 120% وتـــصـــل 

.%300
الـــقـــادر  عـــبـــد  لــيــســيــه  ــة  مــــدرســ إدارة 
دولار   600 مبلغ  بدفع  الأهــل  طالبت 
»الفريش دولار« كمساهمة إلزامية  بـ
 ،2022  -  2021 الــــدراســــي  ــام  ــعـ الـ ــن  عـ
بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــت لــجــنــة الأهــــــل بــأنــهــا 
مجبرة على أخــذ هــذا الــتــوجــه، على 
خلفية الأوضــاع المالية للمدرسة في 
ولتغطية  الاقـــتـــصـــاديـــة،  الأزمـــــة  ظـــل 
الــــكــــلــــفــــة الإضــــــافــــــيــــــة لـــلـــمـــصـــاريـــف 
في  قــالــت  اللجنة  أن  إلا  التشغيلية. 
بــــيــــان إن الأزمـــــــــة تـــصـــيـــب الــجــمــيــع 
ومـــن ضمنهم الأهــــل الــذيــن يــعــانــون 
ــيــة لــدخــلــهــم وعـــدم 

ّ
مـــن الــقــيــمــة المــتــدن

العملة  قيمة  بهبوط  مقارنة  تعديله 
ــادة  ــ الــلــبــنــانــيــة. ورفــــضــــت تـــقـــريـــر زيـ
كــهــذه عــلــى قــيــمــة أقــســاط كــل طــالــب، 
مشيرة إلى أن الأهل التزموا الزيادة 
التي فرضت في بداية العام الدراسي، 
وقيمتها مليونا ليرة، كبادرة حسن 
لــتــردّي الأوضــاع  نية، وكتفهّمٍ منهم 
الاقتصادية، إلا أنهم لم يكونوا على 
ــادة أو مــســاهــمــة قد  ــ بــيّــنــة مـــن أي زيـ
، ولو 

ً
تفرض إلزامياً عليهم مستقبلا

كــانــوا كذلك ربما كــانــوا قــد توجّهوا 
عاتهم 

ّ
إلى مدرسة أخرى تناسب تطل

أو قدراتهم المالية.

ــر الــتــربــيــة عــبــاس الحلبي  ــان وزيـ وكـ
قــد أشـــار فــي بــيــان إلـــى أنـــه لا يجوز 
بالدولار  مدرسي  قسط  أي  استيفاء 
الــنــقــدي أو تــحــديــده بـــالـــدولار الـــذي 
الــلــبــنــانــيــة، إذ إن  يـــصـــرف بـــالـــلـــيـــرة 
المــــوازنــــة تـــقـــدم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
ــالـــي فـــــإن اســـتـــيـــفـــاء الأقـــســـاط  ــتـ ــالـ وبـ
قانون  وإن  اللبنانية،  بالليرة  محدّد 
ــد والــــتــــســــلــــيــــف حـــــــــدّد الـــعـــمـــلـــة  ــقــ ــنــ الــ

الوطنية لتكون العملة الأساسية.
وقبل مناقشة الموازنة المدرسية لهذا 
العام، أبلغت إدارات مدارس الليسيه 
الفرنسية  العلمانية  للبعثة  التابعة 
للمسؤولين  فــيــديــوات  عبر  الأهــالــي، 
الأكــاديــمــيــن فــي كــل مـــدرســـة، بأنها 

ــادات عــلــى الأقــســاط  ــ ســتــلــجــأ إلــــى زيــ
تصل إلــى 200 فــي المئة فــي الليسيه 
الــكــبــرى، بــحــيــث يــرتــفــع الــقــســط إلــى 
35 مــلــيــون لـــيـــرة لــلــتــلــمــيــذ الـــواحـــد، 
الليسيه طرابلس  في  المئة  و150 في 
للتلميذ(، و145 في  ليرة  )27 مليون 
المــئــة فــي الليسيه نــهــر إبــراهــيــم )26 
الليسيه  في  المئة  في  مليوناً(، و120 
المئة  في  مليوناً(، و115   21( حبوش 
الــلــيــســيــه فـــــــردان )21 مــلــيــونــا(.  فــــي 
وفيما بدا أن لجان الأهل تتريث في 
إعلان موقف من الزيادة قبل التحاور 
مع الإدارات، إلا أن لجنة الأهالي في 
الــلــيــســيــه فــــــردان أشــــــارت إلــــى أنــــه لا 
يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن أي زيــــــادة على 
الأقساط قبل دراسة الموازنة ومعرفة 
الــدراســيــة ومصيرها،  السنة  ظــروف 
داعية الإدارة إلى مراجعة القرار الذي 
مالية  مشكلة  أمـــام  الأهــالــي  سيضع 
كبيرة قد تدفع بعضهم إلى مغادرة 
المدرسة، وذلك بتجميد الزيادة لحين 
ــة المــوازنــة الــتــي يجب أن تلغي  دراسـ
ــة،  ــروريــ ــر الــــضــ ــيـ ــات غـ ــقـ ــفـ ــنـ ــعـــض الـ بـ
واعتماد مبدأ التقشف، ما يسهم في 

تدني قيمة الزيادة على الأقساط.
»الأخــبــار« حاولت التواصل مع أحد 
الفرنسية  العلمانية  البعثة  محامي 
تــصــريــح،  ــأي  ــ بـ الإدلاء  ــــض  رفـ الــــــذي 
مشيراً إلــى أنــه »ليس هناك أي قــرار 
نهائي في هذا الملف، ولن ندخل في 
أي ســجــال قبل دراســـة المــوازنــات مع 

لجان الأهل«.
»إعلان بعض المدارس في مطلع العام 
 هــنــاك زيـــــادة قـــد تــطــال 

ّ
الـــدراســـي أن

ــر 
ّ
الأقـــســـاط المـــدرســـيـــة، نــظــراً إلـــى تــأث

للمدرسة  التشغيلية  النفقات  بعض 
الـــدولار، شيء،  بارتفاع سعر صــرف 
وتـــحـــديـــد نــســبــة الـــــزيـــــادات ومــــن ثم 
تـــحـــديـــد الأقــــســــاط الـــجـــديـــدة بــشــكــل 
عــلــنــيّ وصـــريـــح، قــبــل وضـــع المــوازنــة 
ــا،  ــ ــرارهـ ــ المـــدرســـيـــة ومــنــاقــشــتــهــا وإقـ
شيء آخر مخالف للقانون«، بحسب 
اتحاد  القانونية في  المنسّقية  عضو 
ــان الأهــــــــل وأولــــــيــــــاء الأمـــــــــور فــي  ــجــ لــ
المدارس الخاصة ملاك حمية. ولفتت 
الــى أنــه »إذا كانت المـــدارس الخاصة 
ــي إطـــــــــاق الـــعـــنـــان  ــ ــــدت فــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ قــ
للزيادات وتحديدها من دون حسيب 
أو رقيب، إلى إقــرار اللجان المشتركة 
اقــتــراح الــقــانــون الــرامــي إلــى تجميد 
العمل بالمادة 2 من القانون 96/515، 
 الاقــتــراح لم يصبح قانوناً بعد، 

ّ
فــإن

والتعديل،  للمناقشة   
ً
قابلا يــزال  ولا 

وربما لا تصادق عليه الهيئة العامة 
ــإن هــذا  ــنـــواب، وبــالــتــالــي فـ لمــجــلــس الـ
الاقتراح ليس سنداً قانونياً«. وطالما 
أنــه لا يــوجــد بعد أيّ »قــانــون نافذ« 
يــجــمّــد أو يــعــدّل الأحـــكـــام الــقــانــونــيّــة 
ــع الــنــســب  الـــتـــي تـــرعـــى طــريــقــة تـــوزيـ
بين مختلف بنود الموازنة أو شروط 
 »كل 

ّ
تحديد الأقساط والزيادات، فإن

المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة تــبــقــى خــاضــعــة 

ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــنـــــصـــــوص عـ ــ ــام المـ ــ ــكـ ــ لـــــأحـ
القوانين الحالية«.

ــيــــة خــــــطــــــورة تــجــمــيــد  وأكــــــــــــدت حــــمــ
أحــكــام المـــادة 2 مــن الــقــانــون 96/515 
بــالــصــيــغــة الــشــامــلــة الــتــي وردت في 
اقتراح القانون، »لما سيسبّبه ذلك من 
الأقساط  تحديد  فــي  ت 

ّ
وتفل فوضى 

أو  ســـقـــف  أيّ  دون  مــــن  ــادات  ــ ــ ــزيـ ــ ــ والـ
ــدمّــرة 

ُ
ــار الم ضــوابــط، إضــافــة إلـــى الآثــ

التي سيُنتجها، سواء لجهة حرمان 
م، أو 

ّ
كثير من التلامذة من حق التعل

لجهة انتهاك مبدأ العدالة في تأمين 
هــذا الحق لجميع التلامذة على حد 
بــيــنــهــم،  تــمــيــيــز  أي  مــــن دون  ســــــواء 
وفق الاتفاقيات الدوليّة التي صادق 

عليها لبنان والتزم تنفيذها.
ــراح  ــتــ ــديـــق اقــ ــــي حــــــال تـــصـ ــتــــى فـ وحــ
الــذي  الــقــانــون، مــعــدّلًا أو بالمضمون 
ــذا الــتــجــمــيــد أو  ــ  هـ

ّ
ــه، فــــــإن ــيـ ــــرض فـ عـ

الــتــعــديــل »ســيــنــحــصــر بــأحــكــام هــذه 

المـــادة فــقــط، ولــن يــطــال ســائــر أحكام 
ــم  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ الـــــقـــــانـــــون والــــــقــــــوانــــــن والمـ
الأخــــــــرى، الـــتـــي تـــنـــصّ عـــلـــى أصـــــولٍ 
قانونيّة لتحديد الأقساط والزيادات، 
المــدرســيّــة  المـــوازنـــة  لتنظيم  وأصــــول 
ومــنــاقــشــتــهــا ودراســــتــــهــــا، ومـــــن ثــم 
إقــرارهــا أو رفضها مــن لجنة الأهــل، 
ــجـــري  والــــــتــــــي مــــــن خــــالــــهــــا فــــقــــط يـ
الــتــوصــل إلــــى تــحــديــد قــيــمــة الــقــســط 

المدرسي والزيادات اللاحقة به«.
ومـــن هـــذه المــــواد الــتــي تــبــقــى ســاريــة 
ــى مـــن الــقــانــون  ــ ــادة الأولـ ــ المــفــعــول، المـ
وجــــوب  عـــلـــى  ــنـــصّ  تـ ــتـــي  الـ  96/515
وتحديد  المــدرســيّــة،  ـــوازنـــة 

ُ
الم تنظيم 

ــيّ بــقــســمــة إجــمــالــي  ــ ــــدرسـ الـــقـــســـط المـ
ــدد  ــى مـــجـــمـــل عــ ــلــ ــات عــ ــقــ ــفــ ــنــ بـــــــاب الــ
الــتــامــذة الــخــاضــعــن لــدفــع الــقــســط، 
المـــــــــادة 10 وتـــنـــصّ  ــــن  مـ  7 والــــفــــقــــرة 
عــلــى أن الــهــيــئــة المــالــيــة هـــي الــهــيــئــة 
وإقرار  المالية  الشؤون  المخوّلة درس 

المدرسية  الأقــســاط  المــوازنــة وتحديد 
وتقرير الــزيــادة على الأقــســاط، وهي 
فــي مهلة  المـــوازنـــة  الــتــي تنجز درس 
10 أيــــام مـــن تـــاريـــخ عــــرض المــشــروع 
عليها، والفقرة 8 تنصّ على أن لجنة 
الأهــــل تــتــخــذ قـــرارهـــا بــشــأن المــوازنــة 
بــالأكــثــريــة المــطــلــقــة فـــي ضـــوء تقرير 
والمــادة  المالية،  الهيئة  في  مندوبيها 
3 التي تنص على وجوب أن تقدّم كل 
مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم 
التربية، في مهلة  الخاص في وزارة 
لا تتعدّى آخر شهر كانون الثاني من 
كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها 
ــعــة مــن مــديــر المــدرســة 

ّ
الــســنــويــة مــوق

ورئــيــس لجنة الأهــل أو مــن مندوبي 
ــيــــة. وهــــذا  ــالــ الـــلـــجـــنـــة فــــي الـــهـــيـــئـــة المــ
الأهــل  لجنة  رئــيــس  توقيع   

ّ
أن يعني 

الموازنة وما تضمّنته  بالموافقة على 
من تحديد لقيمة الأقساط ، هو شرط 
قانوني لاعتبارها صحيحة ونافذة.
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ك  اشترك بـ300,000الأخبار حدّ
لمدة 6 أشهر بدل من 3 أشهر 

قضية اليوم

حسن عليق

لـــم يــســبــق أن خــرجــت خـــافـــات قــيــادة 
ــعـــادة، إمــا  الــجــيــش إلـــى الـــضـــوء. فــي الـ
أو تبقى مكتومة. لكنها  حل سريعاً، 

ُ
ت

هــذه المـــرة خــرجــت إلــى العلن. الخلاف 
بين قائد الجيش العماد جــوزف عون 
ــكـــري، الأمــــن  ــعـــسـ وعـــضـــو المـــجـــلـــس الـ
اللواء  للدفاع،  الأعــلــى  للمجلس  الــعــام 
محمود الأسمر، وصل إلى حد مقاطعة 
وبعد  الاستقلال.  عيد  احتفال  الأخير 
أيـــام قليلة، أوقــفــت دوريـــة مــن مديرية 
مخابرات الجيش مديرَ مكتب الأسمر، 
ــارات مــدنــيــة  ــ ــيـ ــ ــد طــــــــراف. ثـــــاث سـ ــ ــ رائـ
قــطــعــت الـــطـــريـــق عــلــيــه فـــي طــرابــلــس. 

وعندما حاول صدم إحداها بسيارته 
لاســــتــــكــــمــــال مـــــــســـــــاره، أطـــــلـــــق أفــــــــراد 
الــــدوريــــة الـــنـــار فـــي الـــهـــواء لــتــخــويــفــه، 
ثـــم »ســحــبــوه« مـــن ســيــارتــه وانــهــالــوا 
 ولــكــمــا وصــفــعــا، واقـــتـــادوه 

ً
عليه ركـــا

ــيـــارات الــــدوريــــة. خضع  إلـــى إحــــدى سـ
للتحقيق لدى مديرية المخابرات، قبل 

خلاف غير مسبوق في المجلس العسكري:

اتهام قائد الجيش بالطائفية!

قضية

ل: 
ّ

كارتيل المدارس يتغو

زيادة 300% على الأقساط!

تحديد نسبة الزيادات 

والأقساط الجديدة قبل 

وضع الموازنة المدرسية 

وإقرارها مخالف للقانون

أن تــحــيــلــه الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة عــلــى 
المحكمة العسكرية. ادعى عليه مفوض 
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 
بــجــرم تحقير  فـــادي عقيقي،  الــقــاضــي 
المــؤســســة الــعــســكــريــة وشــتــم قــائــدهــا. 
العسكرية  المــحــكــمــة  أصــــدرت  ســريــعــا، 

ــراف وسجنه  بــإدانــة طـ الــدائــمــة حكماً 
ــا واحــــــــداً. ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن هـــذا  ــامـ عـ
الـــحُـــكـــم مــــن الأســـــــرع - وجـــاهـــيـــا - فــي 
تاريخ المحكمة، كونه صدر في غضون 

أيام.
تــوقــيــف طــــراف تـــم بــعــدمــا تــبــنّ أنــه 

كان يقف خلف كتابة بيانات تهاجم 
ــه تــهــمــة  ــ ــه لــ ــ ــــوجــ ــيــــش وتــ ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ قـ
الــطــائــفــيــة وغــيــرهــا. ولـــم يــكــن مــديــر 
الأعــلــى يحضر  المجلس  أمــن  مكتب 
في مجلس خاص أو عام، إلا ويكيل 
فــيــه الــشــتــائــم لــلــعــمــاد جــــوزف عــون. 
وفـــي بــعــض مــقــاهــي طــرابــلــس، صــار 
ب الجلوس إلى طاولة 

ّ
البعض يتجن

طــــراف لمـــا قـــد يــســبــبــه لــهــم مـــن حــرج 
أو مــشــكــات بــســبــب الــشــتــائــم الــتــي 
أنــه في  عــون. علماً  للعماد  يوجّهها 
الأصــــل، حــالــة طــــراف غــيــر مــعــهــودة. 
ــر  ــي يـــعـــمـــل بـــصـــفـــة مـــديـ ــ ــدنـ ــ ــو مـ ــهــ فــ
العسكري  المجلس  فــي  عضو  مكتب 
ــتـــي يــتــخــذ  لــلــجــيــش، أي المـــجـــلـــس الـ
كافة القرارات الرئيسية في المؤسسة 
الأخــيــرة،  الــســنــوات  وفــي  العسكرية. 
سِب إلى طراف الكثير من المخالفات 

ُ
ن

المــتــصــلــة بــعــمــلــه إلــــى جـــانـــب الـــلـــواء 
ــر )تــغــطــيــة مـــخـــالـــفـــات وبــيــع  ــمــ الأســ
يجر  لم  وفيما  عسكرية...(.  بطاقات 
كان  المخالفات،  تلك  بشأن  التحقيق 
الأسمر يتلقى نصائح من مسؤولين 
برئاسة  صلة  على  وآخــريــن  أمنيين 
الحكومة، بإبعاد طراف عنه، إلا أنه 

لم يستجب.
ما كان مدير المكتب يتهم قائد الجيش 
به لم يكن سوى صدى لما يقوله الأسمر 
نفسه. فالأخير كان في الأشهر الأخيرة 
يــرفــع الــصــوت عــالــيــا فــي انــتــقــاد قائد 
الجيش. وتهمة الطائفية كانت الأكثر 
تداولًا من قبله بحق قائده. وفي مرتين 
على الأقــل، تحدّث الأسمر مع الرئيس 
نجيب ميقاتي، شاكياً »طائفية جوزف 
عون«. وفي المرتين، سأله ميقاتي: »هل 
لــديــك مــا يُــثــبــت اتــهــامــاتــك؟ هــل ينتقم 
جــــوزف عـــون مــن ضــبــاط عــلــى خلفية 
ـــنـــي عــلــى شـــكـــواك لأراجـــع 

ّ
طــائــفــيــة؟ دل

قــائــد الجيش بــشــأنــهــا«. وفــي المــرتــن، 
ـــتـــه«. لكن ذلــك لم 

ّ
لــم يــقــدّم الأســمــر »أدل

بــالــتــهــجــم على  يــحــل دون اســـتـــمـــراره 
له بتجاوز المجلس  »القائد«، واتهامه 
الــعــســكــري وأعـــضـــائـــه، وبــحــصــر كــافــة 
الــــذي عــنّ  المــؤســســة »بمكتبه  شــــؤون 
فــيــه ضــبــاطــا مــن لـــون طــائــفــي واحــــد«. 
إنــه لم يسبق أن سافر  ويقول الأسمر 
قــائــد للجيش فــي مــهــمــة إلـــى الــخــارج 
أعضائه  وفـــداً جميع  واصــطــحــب معه 

ينتمون إلى طائفة واحدة!
ــل الــــخــــاف بــــن الــــلــــواء والـــعـــمـــاد  ــ وصـ
إلـــى حـــد مــقــاطــعــة الأول احــتــفــال عيد 
»يــرد« له  الاســتــقــال الشهر الــفــائــت، لـــ
مكتبه.  مدير  بتوقيف  الصفعة  القائد 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة لـــشـــؤون 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، فـــإن الـــخـــاف لا 

يبدو متجهاً نحو الحل، خصوصاً أن 
لــن يجد مــن يغطيه سياسياً.  الأســمــر 
فهو سيُحال على التقاعد في غضون 
شهرين، »ومش محرزة« لأي مرجعية 
مــعــركــة خــاســرة  تــخــوض  أن  سياسية 

في وجه قائد الجيش.

أن مجموعة  »الأخــبــار«  علمت 
ــدّم لـــدى  ــقــ ــتــ ــون ســ ــعــ ــطــ ــ مـــــن ال
مجلس شــورى الــدولــة لإبطال 
ــر  ــ ــن وزيـ ــ الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عـ
الـــداخـــلـــيـــة بـــســـام المــــولــــوي في 
القيد  لجان  بتعيين  ق 

ّ
يتعل مــا 

العليا والابتدائية، ضمن المهلة 
القانونية، وذلك بسبب المخالفة 
ــلـــة فـــيـــهـــا لـــجـــهـــة رفـــع  الـــحـــاصـ
المــادة  القضاة بخلاف  أســمــاء 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  قــ 40 مــــن 
والتي  التعديل(،  )بعد  النيابية 
»يُــعــنّ رؤســاء  نصّت على أن 
والابتدائية  العليا  القيد  لجان 
بقرار  ومقرّروها  وأعضاؤها 
يـــصـــدر عـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
القضاء  يرفع مجلس  أن  على 
ــاء الـــقـــضـــاة لــتــعــيــيــنــهــم«.  ــمـ أسـ
مـــجـــلـــس  رئــــــيــــــس  عــــــمــــــدَ  إذ 
الأعــلــى سهيل عبود  الــقــضــاء 
الـــــى إرســــــــال كـــتـــاب بــأســمــاء 
القضاة إلــى مــولــوي، مــن دون 
المــرور بالمجلس أو الدعوة إلى 
اجــتــمــاع يــنــاقــش الأمــــر. وهــذه 
الطعون من شأنها أن تعرّض 
الانتخابات برمّتها للخطر في 

ضوء انقضاء المهل.

طعون في 

قرارات مولوي: 

الانتخابات 

في خطر؟

صدر حكم بالسجن عاماً واحداً 

بحق مدير مكتب اللواء الأسمر
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»عندما نعود يوماً من 

السفر، سيكون أفراد غير 

لبنانيين بانتظارنا«. هذه 

ليست نكتة سمجة، بل 

واقع ليس مستبعداً إذا 

طالت موجة الهجرة 

الجماعية الثالثة التي 

 بها لبنان اليوم
ّ

يمر

ود
ّ

زينب حم

ــي المــنــافــذ  تــشــيــر الأرقـــــــــام المـــســـجّـــلـــة فــ
الــحــدوديــة وفــي الــســفــارات إلــى ظاهرة 
هجرة جماعية بــدأت عــام 2019، وهي 
اللبنانيين من  أعـــداداً كبيرة من  تطال 
والفئات  والــطــوائــف  المــنــاطــق  مختلف 
الاجتماعية. وقد أطلق »مرصد الأزمة 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت«، 
في معرض دراسته لتداعيات الأزمات 
المــتــعــددة فــي لــبــنــان وطـــرق مقاربتها، 
مبادرة بحثية أواخر آب الماضي أعلن 
فيها عن »موجة هجرة جماعية ثالثة 
أواخــر  الأولــى في  الكبيرة  الموجة  بعد 
التاسع عشر الممتدة حتى فترة  القرن 
الحرب العالمية الأولى )1865 – 1916(، 
ويــقــدّر عـــدد مــن هــاجــروا آنــــذاك بنحو 
المهاجرين  يــقــدّر حجم  فيما  ألــفــا.   330
في الموجة الثانية خلال الحرب الأهلية 

)1975 – 1990( بنحو 990 ألفاً«.
المــــهــــاجــــريــــن  عـــــــــدد  ــــغ  ــلـ ــ بـ  2019 عـــــــــام 
بحسب   ،66806 لبنان  من  والمسافرين 
لــلــمــعــلــومــات«، 61924 منهم  »الــدولــيــة 
غـــادروا ولــم يــعــودوا، مقارنة بـ 41766 
المــئــة.  فـــي   42 ــادة  ــزيــ بــ أي   ،2018 عــــام 
ــض إقـــفـــال مــطــار رفــيــق 

ّ
عـــام 2020 خــف

الحريري الدولي جراء جائحة كورونا 
ارتــفــاعــا  لــيــرتــفــع   ،17721 إلــــى  الـــعـــدد 
صادماً إلى 77777 منذ بداية عام 2021 
حتى منتصف تشرين الثاني الماضي.

وتـــــــضـــــــاف إلـــــــــى أعـــــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن 
ــلــــن حــــــــــالات تــــهــــريــــب الـــبـــشـــر  المــــســــجــ
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر »قـــوارب 

ــلـــس  ــرابـ المــــــــــــوت«، وخــــصــــوصــــا فـــــي طـ
ــال لــــبــــنــــان، وأعــــــــــــداد أخـــــــــرى لا  ــ ــمــ ــ وشــ
ــــادرة.  ــغـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تـــــــــــزال تــــنــــتــــظــــر دورهـــــــــــــا لـ
العالمية  ــالـــوب«  وأشـــــارت مــؤســســة »غـ
لاستطلاعات الرأي إلى أن 63 في المئة 
من المشاركين في استطلاع أجرته هذا 
العام قالوا إنهم سيغادرون لبنان إذا 
استطاعوا، علما بأنه »منذ عام 2007، 
الرغبة  كانت  عاماً،  اثني عشر  وخــال 
في المغادرة تتراوح بين 19% و%32«، 
بحسب التقرير الذي نشرته »غالوب« 
الوجهات  أكثر  أيـــام. وكــانــت كندا  قبل 
المرغوبة لدى اللبنانيين )28%(، تليها 
ألمانيا )19%(. وارتبطت دوافع المغادرة 
ــلــــى تـــأمـــن  ــــدم الــــــقــــــدرة عــ ــعـ ــ أســـــاســـــا بـ
الاحتياجات الأساسية. فقد أعلن %85 
من المشاركين أنهم يجدون صعوبة في 

الأزمــة الاقتصادية. وفي  التعايش مع 
افتقارهم  عن   %53 تحدث  التفاصيل، 
إلى المال لشراء الطعام، و31% عن عدم 
قــدرتــهــم عــلــى تــأمــن تــكــالــيــف الــســكــن. 
و»بــلــغــت الــحــالــة الــنــفــســيــة هـــذا الــعــام 
أسوأ معدلاتها منذ بدء الاستطلاعات 
عام 2006، وذلك في ما يخص اختبار 
والحزن  المــئــة(  فــي   74( التوتر  مشاعر 
)56 فــي المــئــة( والغضب )49 فــي المئة( 

لفترات طويلة خلال اليوم«.
أنها  الثالثة  الهجرة  اللافت في موجة 
»تـــطـــال الـــكـــوادر الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة 
الــعــالــيــة والمـــؤهـــات  الـــكـــفـــاءات  وذوي 
للبلدان  ذهــبــيــة  ــوارد  مــ تجعلهم  الــتــي 
الـــتـــي يــقــصــدونــهــا، فـــي حـــن حصلت 
ــرة الــــثــــانــــيــــة بــــإلــــحــــاح  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مـــــوجـــــة الـ

ــيــــة،  ــتــــمــــاعــ الــــضــــغــــوط الأمــــنــــيــــة والاجــ
وطــــــالــــــت بــــشــــكــــل أســــــاســــــي أصــــحــــاب 
ــمــن«، 

ّ
ــيــة وغــيــر المــتــعــل

ّ
الــكــفــاءات المــتــدن

ــــي عــلــم  ــبــــاحــــث المـــتـــخـــصـــص فـ وفــــــق الــ
الاجــتــمــاع زهــيــر حــطــب. والمــعــروف عن 
ــا »هــــجــــرة دائـــمـــة  ــهـ ــــوادر أنـ ــكـ ــ هـــجـــرة الـ
وطـــويـــلـــة الأمــــــــد«، مــــا يـــهـــدد بــخــســارة 
الرأسمال البشري اللبناني الذي يعوّل 
الــدولــة والمجتمع  عليه في إعــادة بناء 
والاقــــتــــصــــاد. وهــــي خـــســـارة »يــصــعــب 
ــرت 

ّ
أن يعوّضها الجيل الــقــادم الــذي أث

جــائــحــة كــورونــا والأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ســلــبــا عــلــى تــكــويــنــه الــتــربــوي ورفــعــت 

مستوى التخلف العلمي لديه«.
الهجرة  تــؤدي موجة  أن  ع حطب 

ّ
يتوق

الراهنة إلى تغيير وجه لبنان السكاني 
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــيـــحـــاكـــي بــقــيــة الـــــدول 
الــعــربــيــة. ويــتــحــدث عــن ثــاثــة مــصــافٍ 
للتراجع السكاني: »هجرة أعداد كبيرة 
مــن الــلــبــنــانــيــن وخــاصــة فــئــة الــشــبــاب 
السكان،  لتجديد  عليهم  يــعــوّل  الــذيــن 
تــراجــع مــعــدلات الإنــجــاب جـــراء الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة، واســتــبــدال عــشــرات آلاف 
اللبنانيين بمئات الآلاف من النازحين«. 
ة،  ولا يحدث ذلك، بحسب حطب، ببراء
إقليمية  استراتيجيات  »هــنــاك  وإنــمــا 
ونقل  لاســتــبــدال  وتــوجــهــات سياسية 
السكان في لبنان وخاصة في المناطق 
ذات الانتماءات الطائفية، سواء لإنشاء 
أحــزمــة أمنية حــول المـــدن والــحــدود أو 

لأسباب أخرى«.
لاحـــــظ حـــطـــب ذلـــــك مــــن خـــــال دراســـــة 
أعــدّهــا حـــول النسيج الاجــتــمــاعــي في 
منطقة  فيها  اختار  المختلطة،  الأحياء 
أنه  إلــى  النبع نموذجاً، وتــوصّــل  رأس 
»يجري استبدال المهاجرين في الأحياء 
ــى فــئــة  ــ المــخــتــلــطــة بــــأفــــراد يــنــتــمــون إلـ
التقليد  أو حتى  المــذهــب  لجهة  معينة 
المشترك  الحيّز  لتفكيك  المذهب،  ضمن 
ــادة الــتــقــوقــع وانــغــاق كــل فــئــة في  وإعــ
منطقة على حدة«. الحال، »تهدّد الأمن 
الاجــتــمــاعــي لأنـــهـــا تــعــيــد الــتــجــمّــعــات 
السكنية ذات الانتماء الواحد كالقبائل 
والـــعـــشـــائـــر وخــــاصــــة فــــي ظــــل غــيــاب 
حـــكـــومـــة فـــعـــالـــة ومـــجـــتـــمـــعـــات مــدنــيــة 

راسخة«.

على الغلاف

خلط بين برنامج »أمان« والبطاقة التمويلية التي لا تزال بلا تمويل!

مليون و100 ألف »أشهروا فقرهم«  في 19 يوماً

تقرير

ين 
ّ

63% من اللبناني

يريدون الهجرة

الموجة الثالثة من 

»التهجير« تعيد 

تموضع السكان

حسب انتماءاتهم

ار الأولى... 
ّ

عك

وبين المتقدمين قضاة 

ودبلوماسيون

- 38 ألفاً من الاستمارات المسجلة تعود إلى محافظة عكار وهو 
الــرقــم الأعــلــى، يليه أكثر مــن 30 ألفاً فــي طــرابــلــس، 22 ألفاً في 
بعبدا، 16 ألفاً في بعلبك، 16 ألفاً في بيروت، 15 ألفاً في زحلة، 
ت كل من 

ّ
ألفاً في صيدا. وحل الضنية، 13   - المنية  ألفاً في   14
حاصبيا والبترون وجزين وبشري في آخر اللائحة.

- 59% من مقدمي الطلبات عاطلون من العمل، 16% موظفون، 
من  و%13  الــخــاص،  لحسابهم  يعملون   %8 مــتــقــاعــدون،   %3
الطلاب. ومن بين الموظفين، 62 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، 
ونحو 24 ألفاً في القطاع العام. أكثر من 2300 مسجل يعملون 
دولية  ومنظمات  في سفارات  و91  غير حكومية  منظمات  في 
مقابل 46 يعملون مع أحزاب سياسية. أما العاملون في القطاع 
في  يعملون  منهم  آلاف  فـــ7  ألفاً،   24 نحو  والبالغ عددهم  العام 
مؤسسات عامة و5 آلاف في إدارات عامة. أكثر من 5 آلاف في 
الجيش، نحو 2500 يعملون في البلديات، 2500 في قوى الأمن، 
ــة، أكــثــر مــن 100 في  ــدول 550 فــي الأمـــن الــعــام، 247 فــي أمــن ال

القضاء و36 في السلك الدبلوماسي.
- أكثر من 144 ألف استمارة صرّحت أنها تقطن في ملك خاص 
مقابل نحو 63 ألفاً تسجلوا ضمن خانة الإيجار غير المفروش، 
نحو 30 ألفاً يقطنون في منازل مجانية أو مقدّمة من الأصدقاء، 
ألفاً اخــتــاروا خانة »غــيــره«. 5 آلاف يقطنون في  وأكثر من 16 
إيجار مفروش، 4500 في منزل مجاني أو مقدّم من رب العمل، 
و802 تــســجــلــوا ضــمــن خــانــة »اســتــيــاء«. أصــحــاب 59% من 
تتراوح مساحتها بين  يقطنون في شقة  الاستمارات  أصحاب 
60 و120 متراً مربعاً و20% في مساحة أقل من 60 متراً مربعاً 
متراً مربعاً،  تــتــراوح بين 120 و180  مقابل 17% في مساحة 
أكثر من 300  ونحو 4% بين 180 و240 متراً مربعاً و%0.1 

متر مربع.

وصل عدد المسجلين على 

منصة »إيمباكت« للاستفادة 

من برنامج »أمان« الى مليون 

و79 ألفاً بعد 19 يوماً من 

بدء التسجيل، نحو 60% منهم 

عاطلون عن العمل. معظم 

هؤلاء يخلطون بين برنامج 

»أمان« المخصص للعائلات 

ن تمويله، 
ّ

الفقيرة والذي تأم

وبين البطاقة التمويلية 

المخصصة للطبقات الميسورة 

حقت، والتي لا تمويل 
ُ

التي س

لها بعد. ما يحصل هو تجميع 

داتا اللبنانيين بأدق تفاصيلها 

لمشروع لن يستفيد منه 150 

ألف أسرة من أصل أكثر من 

500 ألف أسرة باتت تحت خط 

الفقر

هو عدد الحسابات 

المصرفية المرصودة 

في الاستمارات

عائلة مسجلة تتلقى 

تحويلات من الخارج

من العائلات بينها فرد 

يتعدى عمره 64 عاماً

من العائلات تستعين 

بعمال أجانب

من الاستمارات تتضمن 

أفراداً من ذوي 

الاحتياجات الخاصة

ألف سيارة مسجلة 

أحصتها المنصة في 

الاستمارات، بمعدل 

0.347 سيارة لكل 

عائلة. 93% من الأسر 

لديها سيارة خاصة 

ونحو 7% سيارة عامة. 

وتلحظ المنصة أن 

نحو 77% من السيارات 

مسجلة قبل العام 

2018

29,172

14,360

%10

%45

%45

86000

وكانون الثاني وشباط. أما البطاقة 
التمويلية فلا تزال التفاصيل المتعلقة 
بها مبهمة، على رغم تأكيد تشابهها 
مع البطاقات الأخرى لناحية المفعول 
الرجعي. وسيستفيد منها كل من لم 
يشمله البرنامجان، على أن تتطابق 
مــواصــفــاتــه مــع المعايير المــحــددة: 1- 
 عن 10 آلاف دولار 

ّ
يتقاضى راتباً يقل

»فريش« سنوياً. 2- لا يملك 3 سيارات 
مسجلة في فترة ما بعد 17 تشرين 
الأول 2019. 3- ليس لديه مساعدون 
مــنــزلــيــون إلا فـــي حــــال وجــــود أفــــراد 

يربط البنك الدولي 

تمويل البطاقة 

بالشفافية في

توزيع بطاقات 

شبكة الأمان

رلى إبراهيم

إلــى أقــل بقليل من مليون و100 ألف 
وصل عدد المسجّلين على شبكة دعم 
للاستفادة من المساعدات الاجتماعية 
الـــشـــؤون  عــنــهــا وزارة  أعــلــنــت  الـــتـــي 
أول  الدفع  يبدأ  أن  على  الاجتماعية، 
آذار المقبل. بسبب الحديث المتواصل 
والتبريكات  التمويلية  البطاقة  عــن 
نجيب  الحكومة  رئيس  وزعها  التي 
الــلــبــنــانــيــن بمناسبة  عــلــى  مــيــقــاتــي 
إطـــــاق مــنــصــة الــتــســجــيــل لــبــرنــامــج 
ــاعــــي، حـــدث  ــمــ ــتــ شـــبـــكـــة الأمـــــــــان الاجــ
خلط بين هذا البرنامج الذي يتعلق 
بتمويل  ويحظى  الفقيرة  بالعائلات 
ــــرض مــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي(، وبـــن  ــ )قـ
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي يــفــتــرض 
ــغــطــي الــطــبــقــات الــوســطــى الــتــي 

ُ
أن ت

انــهــارت قوتها الــشــرائــيــة. أمــا كــل ما 
يــزال  فــا  تمويلية  عــن بطاقة  يُحكى 
قــرّ في 

ُ
حبراً على ورق ضمن قانون أ

مجلس النواب منذ 6 أشهر، فيما لم 
تتمكن أي من الحكومتين، الحالية أو 

السابقة، من تأمين تمويل لها بعد.
ــتــح نــقــاش 

ُ
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ف

بين الحكومة ممثلة برئيسها ووزير 
الــشــؤون هــكــتــور حــجــار وبـــن البنك 
الدولي حول إمكانية الحصول على 
قرض جديد لتمويل جزئي للبطاقة. 
وكان جواب البنك واضحاً بأن الأمر 
- إن حصل - مرتبط بنجاح برنامج 

عتمد 
ُ
ست الــتــي  وبالشفافية  ــان«  »أمــ

ــاقــــات. لــــذلــــك، بـــدأ  ــبــــطــ فــــي تــــوزيــــع الــ
التفكير في تمويل »محلي« للبطاقة 
إلى حين حسم البنك لقراره. وبحسب 
مصادر حكومية، هناك توجه لإدراج 
لتغطية  المقبل  العام  موازنة  في  بند 
جزئياً،  التمويلية  البطاقة  تكاليف 

بـــحـــاجـــة لـــعـــنـــايـــة نــتــيــجــة مـــــرض أو 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. 4- 
يــقــطــن فـــي لــبــنــان ولا يــتــعــدى ســفــره 
في الخارج مــدة 3 أشهر إلا في حال 
ــبّـــي. وســيــحــظــى من  ــــود ســبــب طـ وجـ
يُــــدرج ضــمــن هـــذه الــخــانــة بمبلغ 25 
إضــافــي  دولاراً  و15  فـــرد  لــكــل  دولاراً 
لــكــل شــخــص يــفــوق عــمــره 64 عــامــا، 
على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى المقدّم 
لكل أسرة 126 دولاراً. علماً أن أحداً لا 
يملك إجابة بعد حول ما إذا كان هذا 
بالليرة،  أم  بــالــدولار  سيُمنح  المبلغ 
فالأهم هو تأمين تمويل لا يزال حتى 
الــســاعــة غــيــر مـــوجـــود… وربـــمـــا إلــى 
حــن تــأمــيــنــه ســيــكــون المــبــلــغ المــحــدد 
لكل أسرة لا يكفي لشراء علبة حليب 
أو زجاجة دواء واحدة، وفقاً للمنحى 
الانــحــداري لــأوضــاع نتيجة ارتفاع 
 
ً
الـــدولار وأســعــار السلع، فضلا سعر 
عــن مــشــروع مــيــقــاتــي لـــزيـــادة تعرفة 
40 ضعفاً بحلول  الــكــهــربــاء  فــاتــورة 
ــادة الـــدولار  ــ بــدايــة الــعــام المــقــبــل، وزيـ
ــــذي ســيــنــعــكــس جــنــونــا  الــجــمــركــي الـ
ــيـــة  فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع والمــــــــواد الأولـ

المستوردة.

)الأرقام المنشورة كما رصدتها منصة 
التسجيل حتى يوم أمس(

عــلــى أن يــتــم تــنــســيــق كـــل الــخــطــوات 
مسبقاً مع وزارة المال ومصرف لبنان. 
ورغــم الإعـــان بــأن البطاقة ستغطي 
500 ألــــف أســـــرة، لا تــتــوقــع المــصــادر 
ــفـــادة أكـــثـــر مـــن 250 ألــــف أســـرة  ــتـ اسـ
استقطاب  على  هو  والتعويل  منها، 
قرض من البنك الدولي لزيادة أعداد 
الأســر. لكن هــذه الإجـــراءات لن تكون 
متاحة للتطبيق قبل أشهر في أفضل 

الأحوال.
ورغم أن المبلغ المرصود في البرنامج 
يـــالـــكـــاد يــكــفــي لـــســـدّ حـــاجـــات الأســـر 
ــم المــســجّــلــن  ــ ــإن رقـ ــ ــقـــط، فـ لأســــبــــوع فـ
مرجح للارتفاع لا سيما أن التسجيل 
الشهر  مطلع  بــدأ  الـــذي  المنصة  على 
ــر حـــــتـــــى نــــهــــايــــة  ــمــ ــتــ ــســ الـــــــــجـــــــــاري مــ
كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. وقـــد بــلــغ عــدد 
الاســـتـــمـــارات حــتــى مــســاء أمـــس 265 
يعود  منها  الأكبر  القسم  و667،  ألفاً 
لــعــائــات يـــتـــراوح عـــدد أفـــرادهـــا بين 
4 و6 أفـــراد.. علماً أن عــدداً كبيراً من 
هــذه الاســتــمــارات )أكــثــر مــن 97 ألفاً( 
بالحسبان  تؤخذ  ولــن  مكتملة،  غير 
ما لم يعمد أصحابها إلى استكمال 
المعلومات وإتمام التسجيل النهائي. 
تتعلق  أخــــرى  هــنــاك مشكلة  أن  كــمــا 
الأفـــراد المسجّلين من  بعدد كبير من 
مــا يتسبب  إرفـــاق بطاقة هوية  دون 
بـــرفـــض الـــطـــلـــب. وهـــــذا مـــا اســتــدعــى 
ــــؤون  ــشــ ــ ــــن وزارتـــــــــــــــي الــ ــ تـــنـــســـيـــقـــا بـ
ــيــــة لمـــحـــاولـــة  ــلــ ــيـــة والــــداخــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
، كـــتـــســـريـــع اســـتـــصـــدار 

ّ
ــاد حـــــــل ــ ــجـ ــ إيـ

يطلبونها حتى  لمــن  هــويــة  بــطــاقــات 
لو تأخر إصدار هذه البطاقات لغاية 
المستحقات  قبض  إمكان  مع  نيسان 
الــســنــة،  بـــمـــفـــعـــول رجـــعـــي مـــنـــذ أول 
أما  الــشــؤون.  بحسب مــصــادر وزارة 
بــبــطــاقــات  فتتعلق  الأخـــــرى،  الــعــقــبــة 
ــتــــجــــزة  ــــحــ

ُ
ــريــــن الم ــكــ ــعــــســ هــــــويــــــات الــ

ــادة. ويـــتـــم الــتــنــســيــق مــع  ــيــ ــقــ لـــــدى الــ
قـــيـــادة الــجــيــش لــتــتــولــى الإعـــــان عن 
خطوات خاصة لتسجيل العسكريين 
الاجتماعية.  البرامج  من  للاستفادة 
فــيــمــا ســتــتــم مـــعـــالـــجـــة الـــصـــعـــوبـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاســــتــــمــــارات الـــخـــاصـــة 
بـــالـــعـــائـــات المـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن خــانــة 
مكتومي القيد وقيد الدرس من خلال 
زيارات منزلية للتأكد من أوضاعهم.

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  أن  إلــــــــى  إشـــــــــــارة 
ــثـــر فـــقـــراً )المـــمـــول من  بــرنــامــجــيّ الأكـ
الاتــحــاد الأوروبـــي( و»أمـــان« )الممول 
بقرض مستحق على الدولة من البنك 
الدولي( سيتقاضون مبالغ بمفعول 
الأول  كــــــانــــــون  أشـــــهـــــر  عــــــن  رجـــــعـــــي 

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(
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قانون الضمان 

الاجتماعي

في العام 2017 تقدّمت وزارة شؤون 
المرأة بمشروع قانون لتعديل بعض 
مـــواد قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
إلى  وأحالته  الحكومة  عليه  وافقت 
ــواب فــــي الــــعــــام نــفــســه  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
وحــمــل المــرســوم رقــم 3357. وفــي ما 

يلي المواد المقترح تعديلها:
تــحــديــد  ــن  عــ تـــتـــحـــدّث   :14 المـــــــادة   -
الفقرة  وفي  المضمونين،  الأشخاص 
تسمح  منها  الثاني  البند  مــن  »ب« 
للزوج المضمون بضمان زوجته من 
دون شــروط، أما في الفقرة »ج« من 
أن يكون زوج  البند نفسه فتشترط 
الستين  تــجــاوز  قــد  المضمونة  المـــرأة 
بعاهة كي يستفيد  أو مصاباً  عاماً 
مـــــــن خـــــــدمـــــــات الــــــضــــــمــــــان. فــــوجــــب 
تــعــديــل الــفــقــرة »ج« لــتــصــبــح: »زوج 
المــضــمــونــة غــيــر الـــقـــادر عــلــى تــأمــن 
تقديمات  من  يستفيد  ولا  معيشته 
ــتــــراط  اشــ دون  مــــن  ــــدوق«،  ــنــ ــ صــ أي 

تجاوزه الستين عاماً.
تــــقــــديــــمــــات  تــــــحــــــدد   46 المـــــــــــــــادة   -
الـــصـــنـــدوق الــعــائــلــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
وفـــي الــفــقــرة »ج« مــن الــبــنــد الــثــانــي 
منها، تحصر وجوب التقديمات عن 
المقيمة  الــشــرعــيــة  والـــزوجـــة  الأولاد 
في المنزل، من دون الإتيان على ذكر 

الزوج الشرعي المقيم في المنزل.
ــرح: »عـــــــن الــــــــــزوج أو  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــنـــــص المـ ــ الـ
الزوجة الشرعية المقيمين في البيت 
فـــي حـــال عـــدم مــزاولــتــهــمــا أي عمل 

مأجور«.
البند  الفقرة »أ« من  المــادة 47: في   -
التقديمات  إعــطــاء  تحصر  فــيــهــا،   1
الــتــعــلــيــمــيــة والــعــائــلــيــة بـــالـــوالـــد، إلا 
عهدة  في  الأولاد  حضانة  كانت  إذا 
ــا، ويُـــــــراد تــعــديــلــهــا  الــــوالــــدة وحــــدهــ

لتصبح »للوالد أو الوالدة...«.

الأحوال الشخصية

الأحــوال  اللبنانية  الطوائف  تحتكر 
 15 وجـــود  مــع  لرعاياها  الشخصية 
قانوناً للأحوال الشخصية، وفي ظل 
نظام أبــوي – بطريركي، تكرّس تلك 
وبين  النساء،  ضد  التمييز  القوانين 
امرأة وأخرى تبعاً للطائفة. ومن هنا 
أتـــت المــطــالــبــة بـــإقـــرار قـــانـــونٍ مــوحــدٍ 

للأحوال الشخصية يضمن التالي:
- إلغاء الوصاية الأبوية على الأولاد 
وجعلها وصاية والدية )للأب والأم(.
- الــحــضــانــة المــشــتــركــة بــن الــزوجــن 

المنفصلين.
- تحديد سن الـــزواج بـــ18 عاماً لدى 

كل الطوائف.

قانون العقوبات

النساء  التمييزية ضد  المــواد  تتعدد 
في قانون العقوبات، وتطال أكثر من 

المــخــتــصــتــن  و5(   4( ــه  ــيــ ــادتــ مــ فـــــي 
الحال  وكــذلــك  اللبنانية،  بالتابعية 
في المادة الأولى من القانون رقم 572 
في تاريخ 1996/8/1، فإن غبناً كبيراً 
يــلــحــق بـــالمـــرأة الــلــبــنــانــيــة المــتــزوجــة 
مــــــن أجــــنــــبــــي فــــــي عــــــــدم الاعــــــتــــــراف 
ــا  ــهــ ــان زوجــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــهـــا وحـ ــتـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ بـ
وأولادهـــــــا مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 
بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري، 
وبما يمنعها مع عائلتها وأسرتها 
من التمتع بحقوق المواطنية والقيام 
ــقـــوق الــتــمــلــك  بـــواجـــبـــاتـــهـــا لــجــهــة حـ
ــاء  ــفــ ــتــــشــ والإقـــــــامـــــــة والــــعــــمــــل والاســ
والـــســـكـــن والــتــعــلــيــم والمـــشـــاركـــة في 

الحياة السياسية والوطنية.
وعـــلـــيـــه، تـــقـــدّمـــت جــــهــــات ســيــاســيــة 
لتعديل  عديدة  باقتراحات  مختلفة 
بــقــيــت جميعها  الــجــنــســيــة،  قـــانـــون 
أبرزها  الطائفي،  البازار  ضمن إطار 
ــتــــراح الــــذي يــســمــح بــمــنــح المــــرأة  الاقــ
ــا  ــهــ ــالــ ــفــ ــا وأطــ ــ ــهـ ــ ــزوجـ ــ ــا لـ ــتـــهـ ــيـ جـــنـــسـ
باستثناء المتزوجة من فلسطيني أو 

اقتراحات قوانين عدة قدّمت  جانب. 
من أجل:

- إلغاء المادة 252 التي تبيح ارتكاب 
الجريمة »بفعل سورة غضب« وعادة 
ما يتم اللجوء إليها، كنوعٍ من إعادة 
»جرائم  بـ قة 

ّ
المتعل  562 المـــادة  إحــيــاء 

الشرف« بطريقة غير مباشرة بهدف 
تخفيف الأحكام.

يظهر   489 و488   487 ــواد  ــ المــ فـــي   -
بالحبس  العقوبة  مــدة  فــي  التمييز 
مــــن شـــهـــر إلـــــى ســـنـــة لـــلـــرجـــال ومـــن 
3 أشــهــر إلــــى ســنــتــن لــلــنــســاء. وفــي 
قــواعــد إثــبــات الـــزنـــا، الأكــثــر صــرامــة 
على النساء منها على الرجال. وعند 
تحقق شــروط الزنا تعاقب المــرأة إذا 
زنت داخــل أو خــارج المنزل الزوجي، 
فقط  الــرجــل  بمعاقبة  يكتفى  بينما 
ــا فـــي المـــنـــزل الــــزوجــــي. بعض  إذا زنــ
اقتراحات القوانين طالبت بالمساواة 
ــل والمـــــــــــرأة فـــــي نـــصـــوص  ــرجـــ بـــــن الـــ
المواد، والبعض الآخر طالب باعتبار 
 أحــد 

ّ
ــل ــ ــال أخـ ــداً، وفــــي حــ ــقـ ــزواج عـ ــ ــ الـ

أطــراف العقد به يتم الطلاق أو رفع 
ارتكاب جريمة تحت  دعــوى، وليس 

جنح القانون.
- إلــغــاء المــــادة 490 )ســفــاح الــقــربــى( 
ــا تــحــت بــنــد )الاغـــتـــصـــاب  ــ ــهـ ــ وإدراجـ

داخل الأسرة(.
ــتـــي تــحــصــر  الـ المـــــــادة 503  تــغــيــيــر   -
ــر الـــــــــــزوج.  ــيــ ــغــ ــــل الاغــــــتــــــصــــــاب بــ ــعـ ــ فـ
الجماع«  الـــزوج على  »إكـــراه  لتشمل 
ــا يـــســـمـــى  ــ ــمـ ــ ـــا بـ ــيــ ــ ــالـ ــ والاعــــــــــتــــــــــراف تـ

»الاغتصاب الزوجي«. بـ
في  الــحــق  الفتيات  بمنح  المطالبة   -
الإجـــهـــاض، خــصــوصــا إذا تــعــرّضــن 

للاغتصاب.
- تــفــســيــر فــعــل »الــفــحــشــاء والمــنــافــي 
لــلــحــشــمــة« الــــــــوارد فــــي المـــــــادة 507، 
قانونياً،  وليس  اجتماعي  فعل  لأنــه 
ــتـــــاف  ــ ــاخـ ــ ــره بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــف تـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ويـ

المجتمعات المحلية.
- تعديل المادة 505 بشكل لا يعفى من 
العقوبة من جامع قاصراً وعاد وقرر 

الزواج منها كما هو حاصل حالياً.

العنف الأسري

بــعــد 6 ســـنـــوات عــلــى صــــدور قــانــون 
أقــرّ  رقــم 2014/293،  الأســـري  العنف 
مــجــلــس الــــنــــواب تـــعـــديـــات لــنــصــف 
أحـــكـــامـــه تــقــريــبــا بـــقـــانـــون رقــــم 204 
بــنــاء  وذلــــك   ،2020/12/30 بــتــاريــخ 
لاقـــــتـــــراح صـــاغـــتـــه مـــنـــظـــمـــة »كـــفـــى« 
الــوطــنــيــة  والـــهـــيـــئـــة  ــعــــدل  الــ ووزارة 
عه 

ّ
ووق اه لاحقاً 

ّ
وتبن المـــرأة،  لشؤون 

الكتل.  غالبية  لون 
ّ
يمث نــواب  عشرة 

إلا أن التعديل الأخير جاء منقوصاً. 
يـــأخـــذ  لـــــم  الــــــنــــــواب  مـــجـــلـــس  إن  إذ 
باقتراحات تعديل المواد 3 و12 و14 
ــراح، وهـــــي لا  ــ ــتــ ــ كـــمـــا وردت فــــي الاقــ
تزال محّل متابعة ومطلب تغييري. 

ويمكن إيجازها كالآتي:
- تجريم الاغتصاب الزوجي ووضع 

عقوبة له.
للنساء،  الــحــمــايــة  أمـــر  تخصيص   -
منعاً لــلــمــمــارســات الــكــيــديــة مــن قبل 

الــذيــن تقدموا بطلب  الــرجــال  بعض 
ــــدم مــن  ــقـ ــ ــلـــب المـ ــل الـــطـ ــابـ ــقـ ــة مـ ــايـ ــمـ حـ

زوجاتهم.
- شمول الأطفال ضمن أمر الحماية 
لــغــايــة عــمــر 18 عــامــا وبــغــض النظر 
 حــضــانــتــهــم، وتــكــريــس حق 

ّ
عــن ســـن

المرأة في إخراج أولادها معها حكماً. 
السن المعمول به حالياً 13 عاماً.

ف 
ِّ
للمعن التأهيل  جلسات  إلزامية   -

في قرار الحماية.

قانون الجنسية

اللبنانية  الــجــنــســيــة  قـــانـــون  أن  بــمــا 
الـــــصـــــادر بــــالــــقــــرار رقــــــم 15 تـــاريـــخ 
تميّز  نصوصاً  تضمن   ،1925/1/19
ــرأة فــي مـــواده )1 و2  بــن الــرجــل والمــ
في  ســيّــمــا  و11(  و10  و7  و6  و5  و4 
لــأطــفــال، وبما  الجنسية  مــنــح حــق 
أن تعديله بالقانون الصادر بتاريخ 
تــمــيــيــزاً  أيـــضـــا  يــحــمــل   1960/1/11

لبنانلبنان

ندى أيوب

العنف المقونن هو التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية بما يجعل العنف الممارس ضدّها مباحاً 
العنف الأســري بمختلف  النساء لائحة ضحايا  يتبدّى ذلك فحسب في تصدّر  و»مشروعاً«. لا 
أشكاله في غياب قانون يحميهنّ، وإنما أيضاً، على سبيل المثال، عندما لا يساوي قانون الضمان 
الاجتماعي ــــ العمود الفقري لشبكة الأمان الاجتماعي ــــ المرأة بالرجل، رغم أنها تساهم بالنسبة 

نفسها التي يساهم فيها الموظف أو العامل. ويتبدّى، أيضاً وأيضاً، في كل جلسةٍ نيابية تناقش 
ي من ثقل 15 

ّ
مشروع قانون يتعلق المــرأة، فيغلب على الجلسة هذه ثقل الوصاية الطائفية المتأت

قانوناً للأحوال الشخصية، تشترك جميعها في الذكورية وفي تكريس التمييز ضد النساء وفي 
ما بينهنّ تبعاً لطائفة كل منهنّ، وفي السماح بتزويج الطفلات وانتهاك أرحام الفتيات، وإن كانت 

في ذلك خطورة أثبتها الطبّ.
أما التقليب في صفحات قانون العقوبات اللبناني، فمضرٌّ بالصحة النفسية قبل الجسدية. إذ تبيح 

ع
ّ

تعنيف المرأة يرعاه القانون... جردة حسـاب مع المشر
امــرأة جنيناً نتيجة فعل اغتصاب،  جهِضَ 

ُ
ت أما أن  القربى«...  الزوجي« و»سفاح  مــواده »جرائم الشرف« و»الاغتصاب 

المــرأة  الطاعن في مواطنية  الجنسية،  قانون  التوقف عند  إلا  ــة، لا يمكن 
ّ
الــرث القوانين  الكبرى. وفــي جــردة  الطامة  فهنا 

اللبنانية، بحرمانها من حقها الطبيعي في منح جنسيتها لأولادها من أبٍ أجنبي. هي جردة لا بد منها للقول إن حقوق 
المــرأة تفترض أكثر من قصائد عن »نصف المجتمع« وعن »الأم والأخــت والزوجة«، وأن تمكينها وتطورها يقتضيان 
على المشرّع اللبناني إلغاء كل الأحكام والقوانين والأنظمة التي تميّز قطعاً بينها وبين الرجل في أيّ من ميادين الحياة 

السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية. وفي ما يأتي عرض لأهم التعديلات المقترحة على أبرز المواد

سوري والذي يتبناه التيار الوطني 
ــر. أمــــــا آخــــــر اقــــتــــراحــــن فــكــانــا  ــ ــحـ ــ الـ
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة 
»الــلــقــاء  نــائــب  مـــن  الأول  عـــام 2018، 
الــديــمــوقــراطــي« هـــادي أبـــو الحسن، 
رولا  »المستقبل«  نائبة  مــن  والثاني 
الطبش ولم يُدرجا لغاية اليوم على 
جدول أعمال أي جلسة نيابية، علماً 
أنهما الأكثر توافقاً ومطالب جمعية 
»جـــنـــســـيـــتـــي حــــــق لــــــي ولأســــــرتــــــي« 
الــنــاشــطــة فـــي مـــوضـــوع الــجــنــســيــة. 

المواد المقترح تعديلها:
المادة 1، البند 1: تنص على أنه »يُعدّ 
لــبــنــانــيــا كـــل شــخــص مـــولـــود مـــن أب 
لبناني«، ويقترح التعديل أن تصبح 

»... من أب أو أم لبنانية«.
المادة 2:

غــيــر  الـــــولـــــد  »إن  الـــــحـــــالـــــي:  ــنـــــص  ــ الـ
ــذي تــثــبــت بـــنـــوّتـــه وهـــو  ــ الـــشـــرعـــي الــ
إذا  اللبنانية  التابعية  يتخذ  قاصر 
كــان أحــد والــديــه الـــذي ثبتت البنوة 
كان  وإذا  لبنانياً.  إلــيــه،  بالنظر  أولًا 
برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب 
والأم نــاتــجــا عــن عــقــد واحـــد أو حكم 
واحد اتخذ الابن تابعية الأب إذا كان 

هذا الأب لبنانياً«
اقــتــراح الــتــعــديــل: »...إذا كـــان بــرهــان 
ــنـــظـــر إلــــــى الأب  ــالـ ــنــــوة بـ ــبــ ثــــبــــوت الــ
أو حكم  عــن عقد واحـــد  ناتجاً  والأم 
واحــــد اتــخــذ الـــولـــد تــابــعــيــة الأب أو 
الأم إذا كــان هــذا الأب أو الأم لبناني 

الجنسية«.
المادة 4:

النص الحالي: »إن المقترنة بأجنبي 
اتخذ التابعية اللبنانية، والراشدين 
التابعية  المتخذ  الأجــنــبــي  أولاد  مــن 
أن  ــلـــبـــوا  طـ إذا  يــمــكــنــهــم  المــــــذكــــــورة، 
اللبنانية  الــتــابــعــيــة  عــلــى  يــحــصــلــوا 
بــدون شــرط الإقــامــة، ســواء أكــان ذلك 
التابعية  يــمــنــح هـــذه  الــــذي  بــالــقــرار 
بـــقـــرار  أو  لـــــأم  أو  لـــــأب  أو  ــلــــزوج  لــ
الـــقـــاصـــرون  الأولاد  ــك  ــذلـ وكـ خـــــاص. 
لأم  أو  اللبنانية  التابعية  اتخذ  لأب 
وبــقــيــت حية  التابعية  هـــذه  اتــخــذت 
يـــصـــيـــرون  ــم  ــهـ ــإنـ فـ ــد وفـــــــاة الأب  ــعـ بـ
لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي 
تــلــي بلوغهم الــرشــد يــرفــضــون هــذه 

التابعية«.
أو  المـــقـــتـــرن  »إن  الـــتـــعـــديـــل:  ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ
الأولاد  وكذلك  بأجنبي/ة...  المقترنة 
القاصرين لأب أو لأم اتخذ أي منهما 
يصيرون  فإنهم  اللبنانية  التابعية 
لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي 
تــلــي بــلــوغــهــم الــرشــد يــرفــضــون هــذه 

التابعية«.
المادة 5:

الأجنبية  ــرأة  المــ »إن  الــحــالــي:  الــنــص 
التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية 
بعد مــرور سنة على تاريخ تسجيل 
الــــــزواج فـــي قــلــم الــنــفــوس بــنــاء على 

طلبها«.
الأجنبية  المــرأة  »إن  التعديل:  اقــتــراح 
المقترن  والــرجــل  لبناني  مــن  المقترنة 

من لبنانية يصبحان لبنانيين...«
المادة 6:

اللبنانية  المــــرأة  »إن  الــحــالــي:  الــنــص 
لبنانية  تبقى  بأجنبي  تقترن  الــتــي 

ــلـــب شــــطــــب قــــيــــدهــــا مــن  إلـــــــى أن تـــطـ
ســــــجــــــات الإحــــــــصــــــــاء لاكــــتــــســــابــــهــــا 

جنسية زوجها«.
الــلــبــنــانــي أو  الــتــعــديــل: »إن  اقــــتــــراح 
ــرن بــشــخــص  ــتـ ــقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــــذي يـ
مـــن الــتــابــعــيــة غــيــر الــلــبــنــانــيــة يبقى 

لبنانياً...«.
المادة 7:

الــنــص الــحــالــي: »يــجــوز لــلــمــرأة التي 
ــيـــة اثــــر  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فــــقــــدت جـــنـــســـيـــتـــهـــا الـ
هــذه  تستعيد  أن  بأجنبي  اقــتــرانــهــا 
بناء  ــــزواج  الـ انــحــال  بــعــد  الجنسية 
اللواتي  اللبنانيات  إن  طلبها.  على 
ــة 1932  ــنـ ــاء سـ ــ ــل إحـــــصـ ــبـ ــــن قـ ــــزوجـ تـ
وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن 
لهن قيد فــي ســجــات هــذا الإحــصــاء 
ــد انـــــــحـــــــال الــــــــــــزواج  ــ ــعـ ــ يــــمــــكــــنــــهــــن بـ
الحصول على حكم قضائي بقيدهن 
إذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 آب سنة 
1924 على الأراضي اللبنانية. أما من 
وجد منهن خارج الأراضي اللبنانية 
بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة 
المــادة  بموجب  اللبنانية  جنسيتهن 
الثاني  كانون   31 قانون  من  الثانية 

سنة 1946«.
الصادر  بالقانون  المضافة   4 والمـــادة 
لـــلـــمـــرأة  »يـــمـــكـــن   :1960  /1/11 فــــي 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي فـــقـــدت جــنــســيــتــهــا 
باقترانها من أجنبي قبل صدور هذا 
الجنسية  هــذه  تستعيد  أن  الــقــانــون 

بناء على طلبها«.
اقتراح التعديل للنصين: »يجوز لأي 
فقد  الــذي  اللبنانية  أو  اللبناني  مــن 
اللبنانيات  إن  اللبنانية...  جنسيته 
الــلــواتــي تـــزوجـــن قــبــل إحـــصـــاء سنة 
بــالــزواج  جنسيتهن  وخــســرن   1932
ولـــم يــكــن لــهــن قــيــد فــي ســجــات هــذا 
ــاء يــمــكــنــهــن الـــحـــصـــول على  الإحــــصــ
ثــبــت  إذا  بـــقـــيـــدهـــن  قــــضــــائــــي  ــكــــم  حــ
آب 1924 على   30 بتاريخ  وجــودهــن 

الأراضي اللبنانية...«.
المادة 10:

النص الحالي: »مع الاحتفاظ بحقوق 
ــار المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
مــعــاهــدة الصلح المــمــضــاة فــي لــوزان 
لبنانياً كل شخص  يعد   ،1923 سنة 
مــولــود فــي أراضـــي لبنان الكبير من 
أب ولد فيه أيضاً، وكان في 1 تشرين 
للتابعية  حــائــزاً   1914 ســنــة  الــثــانــي 

العثمانية«.
كل  لبنانياً  »...يــعــد  التعديل:  اقــتــراح 
شــخــص مـــولـــود فـــي أراضــــــي لــبــنــان 
الكبير من أب أو أم ولدا فيه أيضاً...«

المادة 11:
والنساء  الأولاد  »إن  الــحــالــي:  النص 
المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا 
المـــادة  بمقتضى  الأجــنــبــيــة  التابعية 
في  المعقودة  الصلح  من معاهدة   36
لوزان يجوز لهم أن يتخذوا التابعية 
ــرار مـــن رئــيــس  الــلــبــنــانــيــة بــمــوجــب قــ
الــــدولــــة بـــعـــد الــتــحــقــيــق وبــــشــــرط أن 
يــكــونــوا مــقــيــمــن فـــي أراضـــــي لــبــنــان 
وذلـــــــك بــتــقــديــمــهــم تـــصـــريـــحـــا بــهــذا 
ــتـــي تـــلـــي بــلــوغ  الــــشــــأن فــــي الـــســـنـــة الـ

الرشد أو انحلال الزواج«.
شـــرط  »...ودون  ــل:  ــديـ ــعـ ــتـ الـ ــــراح  ــتـ ــ اقـ

انحلال الزواج«.

تقرير

»فريش« لمن يمتلكه. أما »جماعة  هدايا »بابا نويل« بالـ
ّ

ق
َ

 الليرة« فلا عيد لهم. من يشتري منهم هدايا فبِش

س، وبكلفة عالية لا تتناسب وقيمة الهدية »الأقل
ُ

 الأنف

«من عادية

رضا صوايا

»تغيير  لـ ــى زمــن التجول من »مــول« إلــى آخــر 
ّ
حتى »الفرجة« أصبحت ترفاً. ول

تساوي  هدية  »أبسط  والأســعــار.  السلع  واستطلاع  الزينة  على  والتفرج  الجو«، 
ا سعر الهدية ما بيعود فينا نعبّي بنزين والعكس 

ّ
سعر تنكة بنزين. يعني إذا أمّن

ليرة  ألــف  ر بشرائها ستدفع بين 600 
ّ
تفك يوماً  لم تكن  لعبة  صحيح. ولشراء 

و700 ألف« على ما تشكو إحدى السيدات. هذا عدا عن أن الأولوية هي للطعام 
والدواء وغيرهما من الضروريات، »وإذا اشترينا هدايا، قد لا نكون قادرين على 
»يونيسف«، صــدر في تموز  لـ إليه تقرير  المــيــاد«. وهــو ما يشير  تأمين عشاء 
المنصرم، وجاء فيه أن »77% من الأسر في لبنان تفتقر إلى ما يكفي من طعام، 
ى إحدى وجبات الطعام 

ّ
فيما 30% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل تخط

الأساسيّة«. كما أن »60% من الأسر عمدت إلى شراء الطعام من خلال مراكمة 
الفواتير غير المدفوعة أو اقتراض المال«.

بعيداً عن الأسواق، تحاول بعض العائلات إيجاد بدائل للتعامل مع الأزمة وتمرير 
»أقل ضرر ممكن«، بحسب رلى، وهي أمّ لولدين، موضحة أنها وجاراتها  العيد بـ
وأمهات في مدرسة أولادها »اتفقنا على تبديل الألعاب بين بعضنا البعض. كل 
واحــدة تعرض ما لديها من هدايا لم يعد أولادهــا يحتاجون إليها، ومن ترغب 

تختار مجاناً. ليس علينا إلا شراء الـ emballage وتغليف الهدية«.
زينة العيد في المنازل تعكس واقع الحال، مع تناقص عدد كرات شجرة الميلاد إلى 
أقل من أصابع اليد الواحدة في كثير من البيوت. إذ إن »سعر كرة الزينة يتراوح 
ليرة. وبعض  ألفاً، فيما كــان سابقاً لا يزيد على 6500  ليرة و75  ألــف  بين 42 
في  المدير  النقوزي  بحسب مصطفى  فقط«،  ثــاث  أو  بكرتين  يكتفون  الزبائن 
متجر »كادو غملوش«. أما سعر الشجرة »فيصل إلى مليونين ونصف مليون 
ليرة للكبيرة، و250 ألفاً للصغيرة بعد الحسم، علماً بأن سعرها يبلغ 650 ألفاً«. 
للغاية بشكل  للفرجة فقط كبير  أن »عــدد من يقصدوننا  إلــى  النقوزي  ويلفت 
لم نشهده سابقاً. لكن الغالبية لا يشترون، ومن يشتري يبحث عن الأرخص«، 
مشيراً إلى أن 400 ألف ليرة في »أيام العز« كانت »تفوّل السيارة بالهدايا، فيما 

لا تكفي اليوم لشراء سيارتين صغيرتين«.
تــدهــور الــقــدرة الــشــرائــيــة انعكس تــراجــعــا حـــاداً فــي الاســتــيــراد، إذ يشير علي 
صفاوي، المدير العام لمؤسسة world of toys إلى »أننا كنا نستورد أسبوعياً 
حوالى 7 حاويات، اليوم نستورد حاويتين أو ثلاثاً كل 6 أشهر«. فيما لا تزال 
ذلك،  رغــم  المــاضــي.  العام  من  القديمة  »ستوكاتها«  على  تعتمد  المتاجر  غالبية 
المغتربين  الــدعــم مــن  بــزيــادة  الــعــام 2020، مــا يمكن تفسيره  »المبيع أفضل مــن 
ــادروا لبنان فــي الــعــامــن المــاضــيــن وبــاتــوا  لأســرهــم والأعــــداد الضخمة ممن غــ
يساعدون عائلاتهم«. وهو ما يمكن تمييزه من »نوعية« الزبائن. »من يملكون 
لديهم  دولارات  لا  ومـــن  الــســعــر.  عــن  يــســألــون  ولا  بكميات  يــشــتــرون  دولارات 
يشترون بالقطعة«، مشيراً الى أن الطلب »كبير على الألعاب الثقافية والتربوية 
التربوي  القطاع  يعانيه  الــذي  الانهيار  لتعويض  التعلم،  على  الولد  تساعد  التي 

وانقطاع المدارس عن التعليم«.

هدايا العيد

الفرجة و»المداكشة« 

تغنيان عن الشراء

)أ ف ب(

ة لا يشترون ومن يشتري يبحث عن الأرخص )أ ف ب(
ّ

الغالبي

قضية
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نسخة منذ عام 1930.
ــم لــخــطــوة تــوســيــع  وعـــلـــى خـــط الـــدعـ
المــشــاركــة دخــلــت أفــريــقــيــا الــتــي منح 
ــحــادهــا دعــمــه لاقــتــراح فــيــفــا، فيما 

ّ
ات

ــــحــــادا كـــونـــكـــاكـــاف )أمــيــركــا 
ّ
أبـــــدى ات

الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي( 
ريد 

ُ
وآسيا انفتاحهما على الفكرة. وت

أفريقيا توسيع مشاركتها في كأس 
مــنــتــخــبــات   5 وأن  خــــاصــــة  ــم  ــالــ ــعــ الــ
النهائيات  إلــى  تتأهّل  فقط  أفريقية 
المـــونـــديـــالـــيـــة وهــــو الأمـــــر الـــــذي دفــع 
مـــــــــــدرّب ســـــاحـــــل الــــــعــــــاج الـــفـــرنـــســـي 
بـــاتـــريـــس بـــومـــيـــل إلـــــى اتــــهــــام فــيــفــا 
الأفريقية«  الــقــدم  كــرة  »بقتل  مــؤخــراً 

مطالباً بالمزيد من المقاعد. 
ويعود أصل اقتراح إقامة كأس العالم 
 سنتين إلى المدرّب الفرنسي السابق 

ّ
كل

أرســـــن فــيــنــغــر الـــــذي يــشــغــل منصب 
مــديــر تــطــويــر كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة في 
»فــيــفــا«. واقــتــرح فينغر إقــامــة بطولة 
دولــيّــة كــبــرى كــل عـــام، بــالــتــنــاوب بين 
مثل  القاريّة  والبطولات  العالم  كــأس 
كــأس أوروبـــا وكــوبــا أميركا. كما أكّــد 
أنـــه سيتم خــلــق المــســاحــات مــن خــال 
تشرين  في  التصفيات  جميع  تنظيم 
المــذكــور  الشهر  فــي  أو  أكتوبر  الأول/ 

وآذار/ مــارس، بــدلًا من إقامتها على 
مدى عام كامل.

ويــــرفــــض فــيــنــغــر حـــجـــة أن الــاعــبــن 
سيواجهون ضغوطاً متزايدة، معتبراً 
أقل  طويلة  بــرحــات  سيقومون  أنهم 
من العادة وسيحصلون على 25 يوماً 
مــن الـــراحـــة عــلــى الأقــــل بــعــد المــشــاركــة 

خلال الصّيف مع منتخبات بلادهم.
ومـــــن جــهــتــه رأى نـــجـــم مــانــشــســتــر 
ــتــــخــــب  ــنــ ــــزي والمــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ســــيــــتــــي الإنــ
البلجيكي كيفن دي بروين أن كأس 
الـــعـــالـــم كــــل ســـنـــتـــن »لـــيـــســـت فــكــرة 
عبون مزيداً 

ّ
سيئة«، طالما يُمنح الل

من الوقت للراحة في نهاية الموسم.

89 رياضةرياضة

قضية

ــكـــرة الـــقـــدم  ــي لـ ــدولــ ــاد الــ ــ ــــحـ ـ
ّ
يــعــقــد الات

)فــيــفــا( قــمّــة افــتــراضــيــة الــيــوم الإثــنــن 
لمناقشة اقتراح إقامة كأس العالم مرّة 
ــظــام الحالي 

ّ
كــل ســنــتــن، بـــدلًا مــن الــن

الـــقـــائـــم عــلــى مـــــرّة كـــل أربـــــع ســـنـــوات. 
وقوبل هذا الاقتراح بمعارضة واسعة 
من دوريّــات، لاعبين ومشجّعين، لكنه 
ــن الاتـــحـــاد  ـــى دعـــمـــا مـــلـــحـــوظـــا مــ

ّ
تـــلـــق

الأفريقي )كاف( الذي يضم 54 اتحاداً 
من أصل 211 عضواً في الفيفا.

ومن وجهة نظر الاتحاد الدولي فإن 
ــرّة كــل سنتين  إقــامــة كـــأس الــعــالــم مــ
ق المزيد من الأرباح التي يمكن 

ّ
ستحق

حادات في أفريقيا 
ّ
توزيعها على الات

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الــتــي  ــيــــركــ ــا وأمــ ــيــ وآســ
»فيفا«  من  المالي  الدّعم  على  تعتمد 
أكثر من البطولات الأوروبية الثريّة. 
ـــحـــاد 

ّ
ومـــن جــهــتــه يــعــتــقــد رئــيــس الات

إنفانتينو  القدم جاني  لكرة  الدولي 
الــقــدم  »كـــرة  قــولــه  أن يجعل بحسب 
عالمية بالفعل«، ولأجل ذلك سيشارك 
في مونديال 2026 ثمانية وأربعون 
ــنـــن وثـــاثـــن،  مــنــتــخــبــا بــــــدلًا مــــن اثـ
انفانتينو  يــريــدهــا  الــخــطــوة  ــذه  وهــ
من أجل »تقليص الفجوة بين بلدان 
الــعــالــم« عــلــى اعــتــبــار أن »كـــرة الــقــدم 

إلى  العالي محصورة  المستوى  ذات 
من  فــي مجموعة صغيرة  كبير  حــد 
ص هذه 

ّ
نقل أن  مــن واجبنا  الــبــلــدان. 

الفجوة«.
 سنتين 

ّ
ويريد البعض كأس العالم كل

من أجل فتح مزيد من المجالات لدول 
صــغــيــرة بــالمــشــاركــة، كــمــا استضافة 
هـــذا الــحــدث الــكــبــيــر. والــجــديــر ذكــره 
ه لم يصل أي منتخب غير أوروبي 

ّ
أن

أمــيــركــا الجنوبية إلى  أو مــن خـــارج 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي كـــأس الــعــالــم، 
ــيــــة أو  فــيــمــا اســتــضــافــت دول أوروبــ
أمــيــركــيــة جــنــوبــيــة 16 مـــن أصــــل 22 

ق!
ّ

ين: الفكرة تقترب من التحق
َ

كأس العالم كل عام

حادات 
ّ

طالب بعض الات
ُ

ت

القارية بزيادة عدد 

مقاعدها في 

المونديال الكروي

أساطير الجزائر 

يرفضون التطبيع 

من قلب الدوحة

لاعبين  ثلاثة  خذه 
ّ
ات وجريء  مشرّف  موقف 

المشاركة  رفضوا  بعدما  سابقين،  جزائريين 
في مباراة استعراضية كانت مقرّرة مساء يوم 
الدوحة  القطرية  العاصمة  في  الفائت  الجمعة 
على هامش مباريات كأس العرب لكرة القدم، 
أفرام غرانت  المدرب الصهيوني  بسبب تواجد 
اللقاء، وذلك بحسب ما ذكرت  ي 

َ
مع أحد طرف

وسائل إعلام جزائرية.
النجم  أسماء  إدراج  وبعد  أنه  التفاصيل  وفي 
مواطنيه  مع  ماجر  رابح  السابق  الجزائري 
فريق  مع  صايفي  ورفيق  حليش  رفيق 
التي  المواجهة  عن  غابوا  العرب،  أساطير 
المونديالي وشارك  الثمامة  استاد  على  أقيمت 
جاني  )فيفا(  الدولي  الاتحاد  رئيس  فيها 
عاماً(   66( غرانت  إلى  بالإضافة  إنفانتينو 
تشلسي  ونادي  الصهيوني«  »المنتخب  مدرب 

الإنكليزي السابق.
أن  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  واعتبر 
هذه المباراة هدفها أن »توحّد العالم العربي مع 

باقي العالم«.
الثلاثي  أن  أونلاين«  »النهار  صحيفة  وكتبت 
الذي  غرانت  »أفرام  وجود  بسبب  يشارك  لم 

أشرف على فريق نجوم العالم«.
كثر  لاعبون  العالم  نجوم  فريق  مع  وشارك 
الإيطالي  ماتيوس،  لوثار  الألماني  أبرزهم، 
دوسايي  مارسيل  الفرنسي  بيرلو،  أندريا 

والأرجنتيني خافيير ماسشيرانو.
بينهم  العرب لاعبون  فيما شارك مع منتخب 
السعودي  الحبسي،  علي  العماني  الحارس 
محمود،  يونس  العراقي  الجابر،  سامي 
المصري وائل جمعة والسوري فراس الخطيب، 
مباراة  وانتهت  المغربي حسين عموتة.  بقيادة 
الأساطير بفوز النجوم العرب بركلات الترجيح 

بعد التعادل )5-5(.
لاعب  انسحب  الأخير  طوكيو  أولمبياد  وفي 
باً لمواجهة لاعب من 

ّ
الجودو فتحي نورين تجن

ولكنه  للإيقاف،  ما عرّضه  الصهيوني  الكيان 
وأنا  مدربي  مع  القرار  »اتخذت  بعدها:  قال 
ويشرف   

ً
أولا يشرفني  القرار  هذا  به.  أفتخر 

والدولة  الجزائري  الشعب  ويشرف  عائلتي 
الجزائرية، لأن الرئيس عبد المجيد تبون صرّح 
أمام العالم أننا لا نبارك التطبيع وندعم القضية 

الفلسطينية«.

 اقترح أرسين

 فينغر إقامة

 بطولة

 دولية كبرى

 كل عام

(أ ف ب)

 انتهت مسابقة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت في

 العاصمة القطرية الدوحة على مدى 19 يوماً بتتويج

 منتخب الجزائر باللقب، بعد فوزه على المنتخب التونسي
ّ

استحق السبت.  يوم  مساء  النهائية  المباراة  في   )0-2( 

بقوة بصماتهم  وضعوا  جدارة.  عن  اللقب   الجزائريون 

ت
ّ

تخط البصمات  هذه  إحــدى  العربية.  الاحتفالية   في 

والعروبي: والنضالي  الإنساني  البعد  إلــى  الفني   الجانب 

بصمة قضية فلسطين

هدي اللقب 
ُ
أ

العربي إلى الشعب 

الفلسطيني )ا ف ب(

كأس العرب

عبد القادر سعد

فــي وقـــت تــهــرول الــعــديــد مــن الـــدول 
ــى الــتــطــبــيــع مــــع الـــعـــدو  ــ الـــعـــربـــيـــة إلـ
الــصــهــيــونــي، كــانــت الــجــزائــر تصنع 
الحدث ـ وهو أمر ليس بالغريب على 
رفــع علم وقضية  ـ عبر  الــجــزائــريــن 
أبــرز المحافل. مــن تابع  فلسطين فــي 
ــات المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري فــي  ــاريـ ــبـ مـ
بــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم في 
يــكــن صعباً عليه ملاحظة  لــم  قــطــر، 
علماً  ولــيــس  وجـــود علمين وطنيين 
ــدى الاحـــتـــفـــال بـــالـــفـــوز. مع  واحــــــداً لــ
ــار كـــــان لاعـــبـــو المــنــتــخــب  ــتـــصـ ــل انـ كــ
على  يــاقــون مشجّعيهم  الــجــزائــري 
ــرٍ مــشــتــرك: رفــــع علم  ــات بـــأمـ المــــدرجــ
فــلــســطــن. لــم يــكــتــفِ لاعــبــو منتخب 
وحسين  البلايلي  كيوسف  الجزائر 
عــيــادة وكــريــم بنعربي وغيرهم  بــن 
ــبــــن بــــرفــــع عـــلـــم بـــادهـــم  ــن الــــاعــ ــ مـ
ــعــــد كـــــل فـــــــوز أو هــــدف  ــر بــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
مسجّل، بل رفعوا العلم الفلسطيني 
ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ أيــــــــضــــــــا. لــــــــم يــــقــــتــــصــــر الـ
اللاعبين  احتفالات  في  الفلسطيني 
الــجــزائــريــن بــل وصـــل إلـــى مــدربــهــم 
ــرّة الــــــذي أهــــــدى الــلــقــب  ــ ــــوقـ مــجــيــد بـ
والقضية  الفلسطيني  الــشــعــب  إلـــى 
الفلسطينية في المقابلة التي أجريت 
ــد مـــــبـــــاراة مــنــتــخــب بــــاده  ــعـ ــه بـ ــعـ مـ
النهائي، والتي فاز  أمــام تونس في 
نظيفين.  بهدفين  بوقرّة  لاعبو  فيها 
المــدرب الجزائري الــذي قــاد منتخب 
بلاده إلى منصة التتويج باللاعبين 
ــيــــن مــــــع غـــــيـــــاب عــــــــدد كــبــيــر  ــلــ المــــحــ

مـــن المــحــتــرفــن فـــي أوروبـــــــا، يُــجــري 
مــقــابــاتــه بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة لــعــدم 
إتــقــانــه الــعــربــيــة بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
لكن رغــم ذلــك لــم يــنــسَ فلسطين في 
المدرب  وقف  واحتفالاته.  فرحته  عز 
الــشــجــاع أمـــام مــئــات مــايــن الــعــرب، 
ومئات الصحافيين العرب والأجانب 
الذين أجروا المقابلات، وأهدى اللقب 

إلى الشعب الفلسطيني.
ما قام به الجزائريون ليس مفاجئاً 
ولـــيـــد  حــــتــــى  أو  ســــاعــــتــــه  ولــــيــــد  أو 
المــنــاســبــة الــعــربــيــة الــتــي تــعــود بعد 

طول غياب.
كانت  لــطــالمــا  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــبــــن  حـــــــاضـــــــرة فـــــــي وجـــــــــــــدان الــــاعــ
الــجــزائــريــن ومــشــجّــعــيــهــم فـــي أكــثــر 
إلــى عام  من مناسبة. حضور يعود 
تأهّل منتخب  قبله، حين  2014 ومــا 

الجزائر إلى الدور الـ16 في مونديال 
الــــبــــرازيــــل. رفــــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي 
ــالات دعـــمـــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حـــيـــنـــهـــا خــــــال الاحـ
ــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة. غـــــاب  ــيــ ــقــــضــ ــلــ لــ
الـــجـــزائـــريـــون عـــن مــونــديــال روســيــا 
عــلــم فلسطين حــضــر مع   

ّ
لــكــن  2018

ــــوارع  ــريــــن فــــي شــ ــزائــ مـــشـــجّـــعـــن جــ
مــوســكــو حـــضـــروا لمــتــابــعــة الــحــدث 
الكبير رغم غياب منتخبهم. فلسطين 
القضية حضرت جزائرياً مع احتفال 
بلقب بطولة  الــصــحــراء«  »مــحــاربــي 
أمــــــم أفـــريـــقـــيـــا الــــــــذي أحــــــــــرزوه قــبــل 
النصر«  »حافلة  على  أيضاً.  سنتين 
المـــكـــشـــوفـــة الــــتــــي اخـــتـــرقـــت شـــــوارع 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة بــعــد التتويج 
الجزائريون  اللاعبون  وقف  القاري، 
مع كأس أفريقيا والعلمين الجزائري 
لا  الــتــي  القضية  هــي  والفلسطيني. 

تموت في نظر الجزائريين. 
في الأشهر القريبة الماضية، وعندما 
كـــان حـــي الــشــيــخ جــــراح فـــي الــقــدس 
المحتلة يتعرض لمحاولات التهويد، 
ــه الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــه  ــلـ ويُــــطــــرد أهـ
المغتصبين،  الــصــهــايــنــة  أيــــدي  عــلــى 
في  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  حــضــرت 
الودية،  وموريتانيا  الجزائر  مباراة 
الجزائريون  الــاعــبــون  ارتـــدى  حيث 
أكتافهم  على  القماش  من  »شـــالات« 
ورؤوسهم حملت العلم الفلسطيني 
ــة دعـــمـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــكـ ــ والـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي نـــضـــالـــهـــم ضــد 
تــهــويــد حـــي الــشــيــخ جـــــراح، ودعــمــا 
ــم يــكــتــفِ  لأهـــلـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــن. لــ
ــــي هـــذه  الــــاعــــبــــون الــــجــــزائــــريــــون فـ
المباراة بارتداء الشالات قبل المباراة، 
العربية  باللغة  أسماءهم  كتبوا  بل 
على قمصانهم بعكس ما هي العادة 
ــــكــــتــــب الأســــــمــــــاء بــــالأحــــرف 

ُ
حــــيــــث ت

اللاتينية.
حـــضـــور الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
وجـــــــدان الـــجـــزائـــريـــن حـــضـــر مــعــهــم 
إلــــى قــطــر فـــتـــاقـــوا مـــع الــتــونــســيــن 
فـــي رفـــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي. أهـــدى 
الجزائريون اللقب للفلسطينيين. لم 
يقتصر هذا الأمر على المدرب بوقرّة، 
ــات  ــ ــــدرجـ ــــي المـ ــة فـ ــتــ ــرت لافــ ــل حــــضــ ــ بـ
الجزائرية في الدوحة حملت عبارة 
»الكأس هدية من الشعب الجزائري 
لأهــلــنــا فـــي فــلــســطــن«. لافــتــة رُفــعــت 
قبل انطلاق مباراة الجزائر وتونس. 
لم ينتظر الجزائريون نهاية المباراة 
الــافــتــة. تــعــمّــدوا رفعها  كــي يرفعوا 
قبل المباراة، انطلاقاً من أمرين: الأول 
أن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
الأغــلــى.  الــفــوز بالكأس  لا يقف على 
فــالــرســالــة أعـــمـــق مـــن أن تــقــف على 
إحـــراز كـــأس. والــرســالــة وصــلــت إلى 
جـــمـــيـــع الــــعــــرب حـــتـــى قـــبـــل انـــطـــاق 
المــبــاراة. الأمــر الثاني أن الجزائريين 
ــراز الــلــقــب،  ــ ــانـــوا مــتــأكــديــن مـــن إحــ كـ
لــيــس فــقــط لأنــهــم المــنــتــخــب الأفــضــل 
فـــي الــبــطــولــة، بـــل لأن الــتــضــامــن مع 
قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة بــحــجــم فــلــســطــن 
يــســتــحــق أن تــكــون إحــــدى هــدايــاهــا 
لقب كأس العرب. هكذا حملوا أعلام 
وأعينهم  أيديهم  ورفــعــوا  فلسطين، 

إلى السماء، فتحقق النصر.
هذا ما حصل. ليست المرة الأولى ولن 
تــكــون الأخـــيـــرة. تــحــيــة إلـــى الــجــزائــر 
وإلـــى الــجــزائــريــن لاعــبــن ومــدربــن 
وجمهوراً. تضامن ليس غريباً على 
شعب قدّم مليون شهيد على طريق 
الــحــريــة مــن الاســتــعــمــار. لــكــن يبقى 
الأمــل أن لا ينسى باقي الــعــرب هذه 
ة والإنسانية، وتصبح 

ّ
القضية المحق

ــة »شــــــــــــاذة« أو  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الــــحــــالــــة الـ
بات يستسهل  وقت  في  استثنائية، 
ــرون إقـــــامـــــة عـــــاقـــــات مــع  ــيــ ــثــ فــــيــــه كــ
احـــتـــال عــنــصــري اغــتــصــب الأرض 

والمقدّسات.

ة أغلى من اللقب
ّ

القضي
ّ
فلسطين... الحاضر الأكبر في النهائي

رفع اللاعبون الجزائريون 

ن دعمهم من 
َ

وم

المدرجات والساحات 

الأعلام والكوفيات 

الفلسطينية قبل 

انطلاق المباراة

أحرز التونسي سيف الدين الجزيري لقب هدّاف بطولة كأس العرب برصيد أربعة أهداف، فيما 
الريان،  نادي  مع  قطر  في  المحترف  عاماً(،   31( إبراهيمي  ياسين  الجزائري  اللعب  نال صانع 
جائزة أفضل لاعب بحسب نقاط لجنة فنية معيّنة من قبل الاتحاد الدولي. ونال مواطنه يوسف 
البرونزية،  الكرة  الثالث في بطولة  المركز  أكرم عفيف صاحب  والقطري  الفضية  الكرة  بلايلي 
بينما نال الحارس الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى ومنتخب المغرب جائزة 

اللعب النظيف.
وسجّل الجزيري )28 عاماً( هدفين في مرمى موريتانيا افتتاحاً )5-1(، ثم في مرمى الإمارات 
الرابعة  للمرة   )1-2( يهزّ شباك عمان  أن  قبل  )1-صفر(، 

والأخيرة في النهائيات.
السابق  والأفريقي  الحالي  المصري  الزمالك  مهاجم  ونال 
الحذاء الذهبي مع 4 أهداف، متقدّماً على إبراهيمي )حذاء 
فضي( صاحب 3 أهداف وتمريرة حاسمة والأردني يزن 
النعيمات )حذاء برونزي( مع 3 أهداف في 167 دقيقة، كما 
سجّل القطري المعزّ علي والمغربي بدر بانون ثلاثة أهداف 
واضحاً:  الجزيري  كان  العرب،  كأس  بداية  ومنذ  أيضاً. 
»أريد إنهاء البطولة على رأس الهدّافين، لأنني سجّلت ثنائية 

في أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة«.

اف الكأس وإبراهيمي أفضل اللاعبين
ّ

الجزيري هد

الإثنين  20 كانون الأول  2021  العدد  4518الإثنين  20 كانون الأول  2021  العدد  4518

كلمات متقاطعة

1- دولة أوروبية – 2- دولة أوروبية – لقب ملوك إيــران – 3- موقد نار – سعل 
– 4- أعطت وقتاً لإيفاء الدين – يملك شعوراً مرهفاً – 5- نصف الرجل – مدينة 
 -7  – الجيش بهجوم عسكري  قــام   – الــيــوم  قبل   – البشرية  أبــو   -6  – فرنسية 
منخفض بالأجنبية – خلاف إيجابيات – 8- عائلة سياسي ألماني راحل – حرف 

جزم – 9- إنغلاق أحد شرايين الجسم – 10- رئيس وزراء فرنسي سابق

أفقيا

1- عاصمة آسيوية – 2- للتمني – من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل مخائيل 
نعيمة بالإنكليزية – 3- عائلة لاعب كرة قدم إنكليزي – حصل على مراده – 4- 
مكتوب – وكالة أنباء عربية – 5- نهر في إنكلترا – غفلة النوم – 6- مدينة في 
مالي – جامعة إنكليزية – 7- مــن الألـــوان المعدنية – حــرف عطف – 8- طــرد – 
اشترع القوانين – من الحيوانات – 9- أحرف متشابهة – سبّ ولعن – 10- أديب 

وناقد مصري راحل – رب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكومنولث – 2- ميم – الموعد – 3- يس – ترّوض – بي – 4- أبكم – نار – 5- زبل – كان – 6- 
ور – تبايع – 7- لاسكو – دمشق – 8- الب – لم – 9- بو – بتار – 10- قنوط – قم 

أفقيا

1- اميل زولا – 2- ليس – برالين – 3- كم – ال – سب – 4- تب – تك – بط – 5- ماركو بولو – 6- 
نلوم – 7- ومض – كيد – بم – 8- لو – ناعمات – 9- ثعبان – أم – 10- دير – مُقمر 

عمودياً

استراحة
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9 3 5 4 7 8 2 6 1

7 6 4 1 3 2 9 5 8

5 3 8

8 1 5 9 3 2

2

8 5

9 3 7 1 2 8

5 9 2 7

2 7 1

7 5 4 6 9

1 8

تتمحور  أعماله  لبناني. مجمل  أصــل  مــن  بــرازيــلــي  كاريكاتور  رســام 
والتدخل  المتحدة  الــولايــات  فــي   والرأسمالية  العولمة  حــول مناهضة 

العسكري. أعماله مثيرة للجدل
 ■ الحصان  أنثى   = النروج ■ 6+3+11+4+8  2+5+6+7+10 = عاصمة 

 العقدة
ّ

9+11+1 = تحل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عتبر مخيمات النازحين 
ُ

ت

المنتشرة قرب الحدود 

راً
ّ
التركية الأكثر تضر

ة
ّ
ق   المناطق المحتل

َ
اعتصار الشمال السوري: الانهيار يلح

علاء حلبي

فــي شهر حــزيــران مــن الــعــام الماضي 
الاقــــتــــصــــاد  كــــــــان  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ  ،2020
السوري يمرّ بفترة حرجة، تراجعت 
ــيــــرة الــــســــوريــــة مــقــابــل  ــلــ خـــالـــهـــا الــ
الــــدولار بشكل غــيــر مــســبــوق، قـــرّرت 
الشمال  التي تسيطر على  الفصائل 
الــســوري الـــذي تــديــره »حــكــومــتــان«، 
»الائــــــتــــــاف  إحــــــداهــــــمــــــا تـــــابـــــعـــــة لـــــــ
تحرير  »هيئة  لـ والثانية  المــعــارض« 
الـــشـــام« )جــبــهــة الـــنـــصـــرة(، الــتــحــوّل 
إلـــى الــلــيــرة الــتــركــيــة فــي الــتــعــامــات 
ــر  ــ ــثـ ــ ــا »أكـ ــ ــهــ ــ ــة بـــــذريـــــعـــــة أنــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــل حينها 

ّ
اســتــقــراراً«، الأمـــر الـــذي مــث

ــريـــك«  ــتـ ــيـــرة فــــي مــــســــار »تـ ــبـ ــفــــزة كـ قــ
فيه  تغوّلت  الـــذي  الــســوري،  الشمال 
ــدّت نــفــوذهــا عــلــى جميع  ــ أنـــقـــرة، ومـ
ــه، الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــــدتــ أصــ
والتعليمية. وتزامن هذا التحوّل مع 
تكثيف عمليات إعادة السوريين من 
العمرانية  المــشــاريــع  تــركــيــا، وتــزايــد 
ــتــهــا شــركــات تــركــيــة بدعم 

ّ
الــتــي تــول

ــع الـــفـــصـــائـــل  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــــري، بــ ــطـ ــ قـ
الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
ــام«،  ــشــ وأبـــــرزهـــــا »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
ة تهدف إلى تجذير حزام 

ّ
ضمن خط

تــســكــنــه قـــــوى تـــابـــعـــة لـــتـــركـــيـــا قـــرب 

المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، والـــتـــي شــهــدت 
وتغييرات  للسكّان،  ترحيل  عمليات 
السنوات  خــال  عديدة  ديموغرافية 

الماضية.
ــــوط الــــتــــمــــاس الـــتـــي  ــــطـ ورســـــمـــــت خـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــمّـ ــ ــا الـــــــــحـــــــــرب، وجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرضـ فـ
ــة«، الــــذي  ــانــ ــتــ ــار أســ تـــوافـــقـــات »مــــســ
ــران، حــدوداً  إيـ رعته روســيــا وتركيا 
لمناطق السيطرة، عزلت بشكل كبير 
مناطق الشمال السوري عن دمشق، 
الإنسانية  المعابر  بعض  باستثناء 
الــذي ساهم  ومعابر التهريب، الأمــر 
بدوره في إلقاء الشمال في الأحضان 
ــرة بــشــكــل  ــقــ ــأنــ ــه بــ ــة، وربـــــطـــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
مــبــاشــر بــحــثــا عـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
والطبّية وغيرها. إذ عملت الفصائل 
التي تسيطر على تلك المناطق على 
 الاقــتــصــاد، 

ْ
خــلــق مــنــظــومــات لــضــبــط

ــر بـــتـــركـــيـــا،  ــاشـ ــبـ مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل مـ
إضــافــة إلــى إنــشــاء شــركــات احتكرت 
ــدّة، مــثــل المــشــتــقــات النفطية  مـــواد عــ
التي احتكرتها »هيئة تحرير الشام« 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، عـــن طــريــق 
شركة »وتــد«. بدورها، أقامت تركيا 
خلال الأعوام الماضية مكاتب خاصة 
لـــشـــراء الــحــبــوب )الــقــمــح والــشــعــيــر( 
من الشمال السوري بأسعار بخسة، 
ليُعاد  التركية،  الأراضـــي  إلــى  ونقله 

بــيــعــه مـــرّة أخـــرى بــأســعــار مرتفعة، 
مرتبطة بسعر صرف الدولار لاحقاً.

ـــظـــهـــر الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
َ
ــم ت ــ ولـ

لـــلـــتـــحـــوّلات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــشــمــال 
ــا  ــمــ ــ

ّ
الــــــســــــوري، بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، وإن

ــظــهــر فـــجـــأة مع 
َ
ــــراد لــت

ّ
تــراكــمــت بــــاط

أوّل تـــراجـــع فـــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
ــار المـــشـــتـــقـــات  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ حـــيـــث ارتــ
 من 

ّ
الــنــفــطــيــة ســــتّ مـــــرّات خــــال أقــــل

شهرَين، قبل أن تقوم »هيئة تحرير 
الـــشـــام« بــتــســعــيــره بـــالـــدولار بشكل 
إلــى تعليق لوحات   

ً
مــبــاشــر، عــامــدة

ــتـــابـــع ســـعـــر الـــصـــرف  ــيـــة تـ ــتـــرونـ إلـــكـ
بشكل لحظي. كذلك، ارتفعت أسعار 
ــمـــا ظـــهـــرت  الـــخـــبـــز بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، كـ
 

ّ
اخــتــنــاقــات فــي تــأمــن المــــادة فــي ظــل

أزمـــة الــوقــود والــدقــيــق الــتــي ضربت 
تــلــك المـــنـــاطـــق، لــتــتــضــاعــف الأســعــار 
مـــرّات عـــدة. وعــلــى الــرغــم مــن تــراجُــع 
قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة بــشــكــل كبير، 
مقابل  ليرة  الــــ17  عتبة  وملامستها 
ــور أيّ  ــ الـــــــدولار، لـــم تـــطـــرأ عــلــى الأجــ
بعض  باستثناء  حقيقية،  تعديلات 
الــتــعــديــات الــصــغــيــرة الـــتـــي جـــاءت 
مــــدفــــوعــــة بـــتـــظـــاهـــرات وإضـــــرابـــــات 
فـــي مــنــاطــق وقــطــاعــات عــــدة، بينها 
ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي شــهــد  ــطــ  قــ

ً
ــا ــثــ مــ

إضــرابــا انتهى بــرفــع الأجـــور بنحو 

آثــار الاضطراب  أيضاً، ظهرت   .%30
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى الأســـــــــواق، حــيــث 
ـــفـــت 

ّ
ت، وتـــوق

ّ
ــــا ــحـ ــ ــلـــقـــت مــعــظــم المـ غـ

ُ
أ

أصبحت  فيما  الــتــجــاريــة،  الأنــشــطــة 
ــة  غـــيـــر مـــجـــديـــة اقـــتـــصـــاديـــا  ــ ــزراعــ ــ الــ
ــاع أســـعـــار المــحــروقــات  ــفـ  ارتـ

ّ
فـــي ظــــل

ــبـــذار والأســـمـــدة  وصــعــوبــة تــأمــن الـ
وارتفاع تكاليفها أيضاً.

وإضـــــافـــــة إلــــــى الأزمــــــــــات المــعــيــشــيــة 
ــا مــنــاطــق  الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـ

مخيمات  عتبر 
ُ
ت الفصائل،  سيطرة 

ــازحـــن المــنــتــشــرة قــــرب الـــحـــدود  ــنـ الـ
م   تحكُّ

ّ
التركية الأكثر تضرّراً، في ظل

أنـــقـــرة، والمـــجـــمـــوعـــات الــتــابــعــة لــهــا، 
مات الإنسانية، واعتماد 

ّ
بعمل المنظ

الليرة التركية في تقديم المساعدات، 
وانــــعــــدام فــــرص الــعــمــل، الأمــــر الـــذي 
وضــع مــئــات آلاف الــســوريــن، الذين 
يعيشون في مخيّمات لا تتوافر فيها 
ظروف الحياة الإنسانية، على حافة 
الانــهــيــار. ودفــعــت الــظــروف الحالية 

البعض إلى العودة للتعامل بالليرة 
الذي  بــالــدولار  والتسعير  السورية، 
 عمليات 

ّ
يسجّل شحّاً كبيراً، في ظل

الـــتـــحـــويـــل الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي قـــــام بــهــا 
المقتدرون.

وعــلــى الــرغــم مــن الــظــروف المعيشية 
الــصــعــبــة، وارتـــبـــاط مــنــاطــق الشمال 
نتيجة  التركي،  بالاقتصاد  السوري 
أنــقــرة، لا  ــذتــهــا 

ّ
خطط وضعتها ونــف

أيّ ردود  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  تــبــدي 
ــاه تـــلـــك الأزمـــــــــــات، لــتــتــرك  ــجــ فـــعـــل تــ
الفصائل التي تسيطر على المناطق 
ــام مــســؤولــيــة الــتــعــامــل  ــ ــذكــــورة أمـ المــ
معها، ما خلق بدوره أزمات جديدة 
 عدم توافر مقومات حقيقية 

ّ
في ظل

للأمم  تقرير  ذلك  ويؤكد  للاقتصاد. 
المـــتـــحـــدة أصــــدرتــــه فـــي نــهــايــة شهر 
آب المــاضــي، يفيد بــأن »91 فــي المئة 
ــلـــن فــــي شــمــال  ــامـ ــعـ مــــن الــــســــكــــان الـ
غـــربـــي ســـوريـــا هـــم مـــن أســــر تعيش 
ـــر إلـــى ضعف 

ّ
فــقــراً مــدقــعــا، مـــا يـــؤش

وضع الاقتصاد المحلي«، خصوصاً 
أن الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــتــركــيــا هناك 
عملت، ولا تزال، على زيادة ثروتها، 
الأمــــر الــــذي يــضــع الــشــمــال الــســوري 
أمــــام كـــارثـــة إنــســانــيــة كــبــيــرة، ربّــمــا 
ــة، عــلــى  ــيــ ــالــ ــحــ ــعـــتـــبـــر الــــــظــــــروف الــ ـ

ُ
ت

قساوتها، مجرّد بداية لها.

الحدث

تقرير

شتاء »المعجزة التركية«

انهيار بلا قاع

عت أن يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 16 
ّ

وق
َ

سات مالية غربية ت
ّ

بعدما كانت مؤس

 في قيمة العملة التركية 
ّ

ل من العام 2022، أثبت التدهور المستمر
ّ

ليرة، في الربع الأو

ى سعر الدولار الواحد حالياً السبع عشرة ليرة، على 
ّ

عات؛ حيث تعد
ّ

 التوق
ّ

أنه سيفوق كل

 لا يفتأ يثير 
ٌ

 متواصل
ٌ

ل الخامس للمصرف المركزي في سوق القطع. انهيار
ّ

الرغم من التدخ

عواصف غضب وانتقادات في وجه الرئيس رجب طيب إردوغان، وصلت خلال اليومين 

بة بانتخابات مبكرة، بل وفورية، فيما لا يزال فريق إردوغان 
َ
الماضيين إلى حدود المطال

لته مساعيه 
َ

ض البلاد لـ«حرب اقتصادية«، توازياً مع مواص
ُّ

كاً بخطابه في شأن تعر
ّ

متمس

إلى تصفير المشكلات الخارجية للنظام، وآخر وجوهها بدء خطوات التطبيع مع أرمينيا 

 الاقتصاد 
ّ

بينما يمر

التركي بواحدٍ من أكثر 

المنعطفات قساوة خلال 

ين، في 
َ

ين الماضي
َ

العقد

 التدهور المتواصل 
ّ

ظل

في قيمة الليرة التركية 

ل 
ّ

مقابل الدولار، يشك

الشمال السوري، الذي 

تتقاسم السيطرة عليه 

ة تابعة لتركيا، 
ّ

فصائل عد

الحلقة الأضعف في هذا 

 اعتماد 
ّ

المشهد، في ظل

تلك المناطق على الليرة 

التركية في معاملاتها منذ 

طاول الانهيار 
ُ

ين، لي
َ

نحو عام

الأخير أسس الحياة كافة، 

ويجعل من الحصول على 

ة تزداد 
ّ

رغيف خبز مهم

 مع مرور الوقت
ً

صعوبة

محمد نور الدين

قــبــل أســـبـــوع تــقــريــبــا، بـــــدأت مــامــح 
الأزمــــة الـــحـــادّة الــتــي تــمــرّ بــهــا تركيا 
تتبلور، أكثر فأكثر، مع تغيير وزير 
السابق، وتعيين وزير جديد،  المالية 
هــو نــور الــديــن نبطي، مــكــانــه. كانت 
الذريعة، وراء ذلك، أن الوزير السابق 
يعارض سياسة خفض الفائدة على 
الــلــيــرة، فــيــمــا أبــــدى الـــوزيـــر الــجــديــد 
استعداده لمساوَقة سياسات الرئيس 
ــان، الــذي  ــ الــتــركــي، رجــب طيب إردوغـ
ــفــــاع سعر  ــاراً يـــقـــول إن ارتــ ــعـ رفــــع شـ
الفائدة هو السبب وراء الأزمة، فيما 
وعلى  نتائجها.  مــن  واحــد  م 

ّ
التضخ

ض المصرف المركزي 
ّ
هذا الأساس، خف

الفائدة بنقطة إلى 15 في المئة، الأمر 
الــذي »طيّر« سعر صرف الــدولار. ثمّ 
ضها مــن جديد نقطة 

ّ
مــا لبث أن خف

ق 
ّ
إضافية، لتصبح 14 في المئة، ويحل

عــنــدهــا ســعــر صـــرف الــــــدولار، بالغاً 
أكثر من 17 ليرة. ومــن هنا، اعتبرت 
 

َ
ــرار«، أن »المــركــزي أحـــرَق صحيفة »قــ
آخــر  مــســمــاراً   

ّ
ودق وراءه،  المـــراكـــب« 

فـــي نــعــش الــلــيــرة الــتــركــيــة. وبــعــدمــا 
م بنسبة 

ّ
التضخ الــهــدف حــصْــر  كــان 

ــه يـــتـــجـــاوز،  ــة، إذا بــ ــئــ خــمــســة فــــي المــ
وبما  المــئــة.  فــي  العشرين  الآن،  حتى 
 ،

ً
أن الـــوضـــع المـــالـــي لـــم يَـــعُـــد مــحــتــمــا

رفع  إلــى سياسة  إردوغــــان  لجأ  فقد 
الأجور بنسبة عالية، بلغت خمسين 
فــي المــئــة، مــن 2825 إلـــى 4250 لــيــرة. 
ومــع ذلــك، لــم يتغيّر فــي الأمــر شــيء؛ 
ر قبل 

ّ
إذ تكاد الزيادة الجديدة تتبخ

ــفــن، فيما 
ّ
أن تــصــل إلـــى أيــــدي المــوظ

بالليرة  النقدية  الكتلة  حجم  يـــزداد 
في السوق، وترتفع الأسعار بصورة 
جنونية، وتتراجع أسعار العقارات. 

إزاء ذلك، سارع زعماء المعارضة إلى 
نيابية ورئاسية  الدعوة لانتخابات 

ــمــــال كــيــلــيــتــشــدار  مــــبــــكــــرة، بــــل إن كــ
أوغـــــــــلـــــــــو، زعــــــيــــــم »حــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
ــب بــانــتــخــابــات  ــ

َ
ــال الــــجــــمــــهــــوري«، طــ

 إنه »في حال الإعلان عن 
ً
فورية، قائلا

ستستعيد  الــيــوم،  مبكرة  انتخابات 
الــبــاد قــوّتــهــا غـــداً«. وشـــدّد على أنه 
ــام رجــب طيب إردوغــــان، ودولــت  »أمـ
ــي، احـــــتـــــمـــــال واحــــــــــد هــو  ــلــ ــشــ ــتــ ــاهــ بــ
الانــتــخــابــات«، مضيفاً أنـــه »لـــم يَــعُــد 
الجميع  وعلى  للصمت  مجال  هناك 
الــتــحــرّك«. واعتبر أن »زيـــادة الأجــور 
تركيا  أن  والمسألة  الــزمــن،  تجاوزها 
تــحــتــرق. يــجــب أن تــعــتــرف الــســلــطــة 
بفشلها، وعلى الجميع من صناعيين 
ــاب مــهــن الــتــحــرّك، لــكــن بطريقة  وأربــ
ديــمــوقــراطــيــة«. وفــي مناسبة أخــرى 
كيليتشدار  رأى  قيصري،  مدينة  في 
أوغلو أنه »تجب محاسبة الشخص 
الــــذي يــديــر الـــدولـــة )إردوغـــــــان( على 
 قرش أنفقه«، لافتاً إلى أن »تركيا 

ّ
كل

ض المصرف المركزي الفائدة 
ّ

خف

بنقطة إلى 15 في المئة، الأمر 

ر« سعر صرف الدولار
ّ

الذي »طي

سارع زعماء المعارضة إلى الدعوة لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة )أ ف ب(

رسمت خطوط التماس التي فرضتها الحرب حدوداً لمناطق السيطرة )أ ف ب(

لــــم تــشــهــد فــــي تـــاريـــخـــهـــا مـــثـــل هـــذه 
الفضيحة«، مضيفاً أن »استطلاعات 
الرأي تقول إن 63 في المئة من الناس 
لا تثق بــهــذه الــســلــطــة«. وفــي أعقاب 
دعــــوة كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو الــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة إلـــى الــتــحــرّك، أصـــدرت 
الأعمال  ورجــال  الصناعيين  جمعية 
الأتراك بياناً ينتقد برنامج الحكومة 
الاقــتــصــادي، والــــذي »لـــن يــــؤدّي إلــى 
 إيّاها بالعودة إلى 

ً
نتيجة«، مطالِبة

برنامجها السابق، وهو ما اعتبرته 
صـــحـــيـــفـــة »يـــــنـــــي شـــــفـــــق« المــــــؤيّــــــدة 
ــالًا إلـــــى المــرحــلــة  ـــقــ لإردوغـــــــــــان، »انــــتـ
ــــداء عـــلـــى تــركــيــا،  ــتـ ــ الـــثـــانـــيـــة مــــن الاعـ
ــع كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  بــالــتــنــســيــق مــ

أوغلو«.
»حـــــــزب  رئــــــيــــــس  رأى  ــه،  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مـــــــن 
أن  المــســتــقــبــل«، أحـــمـــد داود أوغـــلـــو، 
ــن بــالمــلــعــقــة،  ــواطــ »الــــدولــــة تــعــطــي المــ
وتأخذ منه بالكفكير«. وأشار إلى أن 
عطيت، طارت في يوم 

ُ
»الزيادة التي أ

ــد نتيجة انــهــيــار ســعــر الــلــيــرة«،  واحـ
مضيفاً أن »الحدّ الأدنى للأجور، بعد 
الزيادة وبعد انهيار الليرة، انخفض 
وتـــابـــع:  دولاراً«.   275 إلــــى   385 مـــن 
روا  »كفى! لا تستطيعون الهروب. قرِّ
ــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة عــاجــلــة«.  ــ إجــ
أمّــا رئيس »حــزب الحرية والــتــقــدّم«، 
ــراً  ــ ــان وزيـ ــ ــابــــاجــــان، والـــــــذي كـ عـــلـــي بــ
لـــاقـــتـــصـــاد فــــي حـــكـــومـــات مـــتـــعـــدّدة 
لــــ«حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، والـــذي 
يــعــيــد الــبــعــض إلـــى ســيــاســاتــه فضل 
فقد  التركية،  الاقتصادية  عجزة« 

ُ
»الم

ــيـــا، لـــأســـف، دخــلــت  اعــتــبــر أن »تـــركـ
إلى  منبّهاً  المزمن«،  م 

ّ
التضخ مرحلة 

يجعل  ســـوف  الــفــائــدة  »تخفيض  أن 
الناس أكثر فقراً، وإردوغـــان يواصل 
ــاءه. وفــي  ــطـ  الـــزخـــم والــعــنــاد أخـ

ّ
بــكــل

 
ّ

الـــنـــهـــايـــة، ســــوف تــرتــفــع أســـعـــار كــل
شــيء من الإبــرة إلــى الخيط، وسوف 
بـــدّ  الـــفـــقـــر والــــــجــــــوع، ولا  ــم  ــتـــعـــاظـ يـ
ــعــــودة عـــن هــــذه الـــســـيـــاســـات«.  مـــن الــ
بالقول:  إردوغـــان،  باباجان  وخاطب 
»إذا أردتــم تخفيض الفائدة، فهذا لا 
يكون بإصدار تعليمات، بل بتحقيق 
الـــعـــدالـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة واحـــتـــرام 
ــوادر  ــ ــي كــ ــ

ّ
ــول ــتــ ــان، وبــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ حــ

كــفــوءة ونــظــيــفــة مــســؤولــيــة الــعــمــل«. 
ــن ذلـــــك ذهـــــب الــنــائــب  وإلــــــى أبـــعـــد مــ
والــوزيــر الــســابــق عــن »حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري«، فــكــري صــاغــار، الــذي 
الشارع  إلى  الخروج  إلى  الناس  دعا 

حــالًا.  نيابية  بانتخابات  والمــطــالــبــة 
لهذا  السلطة  لــم تستجب  وفــي حــال 
 صــاغــار الشعب على 

ّ
المطلب، حــض

المقابل،  فــي  المــدنــي.  العصيان  إعـــان 
السلطة،  فــي  إردوغــــان  اعتبر شــريــك 
رئيس »حزب الحركة القومية«، دولت 
باهتشلي، أن »اقتصاد تركيا يواجه 
ــادّاً، وعـــدوانـــا اقــتــصــاديــا،  ــ حــصــاراً حـ
بــالــتــعــاون مـــع الــخــوَنــة فـــي الـــداخـــل، 

وهذه مسألة أمن قومي تركي«. 
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي، 
ــــي صــحــيــفــة  ــــي، فــ ــــوجـ ــهـ ــ إبـــــراهـــــيـــــم قـ
»قــرار«، أن »زيــادة الأجــور وتخفيض 
ــابــــات  ــتــــخــ الـــــفـــــائـــــدة هــــــو إعــــــــــان لانــ
مبكرة«، مضيفاً أنه »من غير الممكن 
الاســتــمــرار فــي الــلــعــبــة الــحــالــيــة، ولا 
انتخابات مبكرة في الصيف  بدّ من 
 فـــإن الــبــاد 

ّ
المــقــبــل كــحــدّ أقــصــى، وإل

ــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي  ــبــ ذاهــ
لــانــهــيــار، بـــل عــلــى طــريــق الــنــمــوذج 
للناس،  طوابير  لا  حيث  الفنزويلي 
ت مُنتجات«. 

ّ
ه لا توجد في المحل

ّ
لأن

ــعــتــبــر جـــالـــي أوزغــــــن تــــــورك، في 
َ
وت

صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«، بـــدورهـــا، 

أن »المـــطـــلـــوب لـــيـــس تــغــيــيــر الــنــظــام 
 عن 

ً
الاقـــتـــصـــادي، بـــل الـــثـــقـــة«، نــاقــلــة

نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات 
الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة، المـــقـــرّب من 
إردوغـــــــان، قــولــه إن »الـــبـــاد تــحــتــاج 
إلـــى الــثــقــة والاســـتـــقـــرار، كــمــا تحتاج 
ــتــــخــــدام، لكن  إلــــى الاســـتـــثـــمـــار والاســ
شرط هذا هو الشفافية«. وتلفت إلى 
ليست  الرسمية  م 

ّ
التضخ »أرقـــام  أن 

في  العشرين  تتجاوز  بــل  صحيحة، 
المــئــة لتصل إلـــى خمسين فــي المــئــة«. 
أوزغينتش،  تحدّث عزت  من جانبه، 
أن  عــن  ــان،  السابق لإردوغــ المستشار 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي قـــد يـــدفـــع إلــى 
ــال الــــطــــوارئ، فـــي مــحــاولــة  ــــان حــ إعـ
لــتــجــاوُز انــعــدام الثقة، وهــو مــا نفته 

أوساط الرئيس لاحقاً. 
ــد عـــــــلـــــــي غــــــــــولــــــــــر، فــــي  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ أمـــــــــــــا مــ
ــان  ــ »جــمــهــوريــيــات«، فــيَــصِــف إردوغـ
 النيوليبرالي في 

ّ
بأنه »امتدادٌ للخط

الاقــتــصــاد، والـــذي بــدأ مــع طورغوت 
ويضيف  تشيللر«.  وطانسو  أوزال، 
 أن »إردوغـــــــان مـــســـؤول أكــثــر من 

ّ
إل

الــخــصــخــصــة، ولا سيما  غـــيـــره، لأن 
ذروتها،  بلغت  عهده،  في  للأجانب، 
ــا  ــونـ ــة ديـ ــنـ ــزيـ ــا تــــــمّ تـــحـــمـــيـــل الـــخـ ــمـ كـ
ــيـــرة«. ويــشــيــر إلــــى أن »المـــواطـــن  ــثـ كـ
ــصَ 

َ
 زيـــــادة، بـــل تــنــاق

َ
عــمــلــيــا لـــم يُـــعـــط

»الــلــيــرة خسرت،  أن  متابعاً  راتــبــه«، 
الـــدولار،  مقابل  الآن،  عــام حتى  منذ 
وأن  قـــيـــمـــتـــهـــا«،  مــــن  ــة  ــئــ المــ فــــي   123
»قيمة الحدّ الأدنى للأجور تراجعت، 
إلــى 262  الـــزيـــادة، مــن 388  الآن بعد 
دولاراً«. وينهى غولر مقالته بالقول 
ــراء  ــه كـــي يــســتــمــرّ المــــواطــــن فـــي شـ إنــ
الخبز، عليه أن يتحرّر أولًا من سلطة 
ــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وثــانــيــا  »حــ
الــــعــــودة عـــن الـــنـــظـــام الــنــيــولــيــبــرالــي 
الاقـــتـــصـــادي نــحــو اقــتــصــاد شــراكــة. 
بــــدوره، يــذهــب الــكــاتــب مـــراد يتكين، 
أبعد مــن ذلــك، متناولًا تأثير الأزمــة 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــتــركــيــا؛ 
ــة ســتــجــعــل أولــويــة  ــ إذ يـــرى أن الأزمـ
البلاد، هي البحث عن مصادر مالية 
 أولى الإشارات في هذا 

ّ
جديدة. ولعل

ل في سياسة التصالح 
ّ
الاتجاه تتمث

مــع مــصــر والإمــــــارات والــتــطــبــيــع مع 
أرمينيا.

ــــاح فــي  ــــجـ ــنـ ــ ــتـــكـــن أن »الـ يـ ــد  ــقـ ــتـ ــعـ ويـ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة يــفــتــح الـــبـــاب 
ــاجــــح«، مُــــذكّــــراً بــأن  أمـــــام اقـــتـــصـــاد نــ
»مــصــطــفــى كـــمـــال أتـــــاتـــــورك، بــعــدمــا 
حرّر تركيا من الاحتلالات الإنكليزية 
والــفــرنــســيــة والإيـــطـــالـــيـــة، عــمــل على 
ــــدول ســيــاســيــا  ـــ ــــذه ال الـــتـــعـــاون مــــع هـ
ليَظهر شعار: سلام في  واقتصادياً، 
الــوطــن ســام فــي الــعــالــم«، متابعاً أن 
بسبب  تركيا  عاشتها  التي  »العزلة 
ســيــاســات حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
هـــي نــتــيــجــة لــانــحــراف عـــن سياسة 

أتاتورك«. 
من جهته، لا يتردّد الكاتب المعروف، 
طه آقيول، في القول إن الأزمة القاتلة 
اليوم، »سببها  التي تعيشها تركيا، 
ــان؛ فــالــســيــاســات  ــ ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
بعها في الداخل وفي 

ّ
الفردية التي ات

الـــخـــارج، أعــــادت تــركــيــا 15 ســنــة إلــى 
الوراء«، معتبراً أن »الحل هو بتغيير 
نظام حُكم الشخص الواحد، والعودة 
عن الأخطاء المتراكمة إلى نظام فصل 
الــســلــطــات واحــــتــــرام الــديــمــوقــراطــيــة 

والقانون«.
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◄ مطلوب  ►

ــلـــن شــــركــــة أومــــــتــــــرا لــــبــــنــــان عــن  تـــعـ
حاجتها إلى:

تقل  لا  لديه خبرة  ديــزل  ميكانيكي 
عن 10 سنوات في مجال المحرّكات، 
السكنر  استعمال  الــقــدرة على  لديه 
وكـــاتـــلـــوج الإصـــــــاح، لـــديـــه شــهــادة 

مهنيّة.
يُــرجــى إرســـال الــسّــيــرة الــذاتــيّــة على 

k.shoker@omatragroup.com

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ فقرة حكمية 
مـــن المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر 
أبــــو شــقــرا والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
وأوجينا نصير، الى المستدعى ضدهما 
كـــارولـــن جــوزيــفــا يــاســمــن ســمــيــر فــرح 
المجهولتي  خــلــوتــزر  مـــاريـــا  وفـــلـــوريـــان 
محل الاقامة، انه باستدعاء ازالة الشيوع 
المستدعين  مــن  المــقــدم   2019/1859 رقـــم 
ورثة حنة ميشال فرح بواسطة وكيلهم 
المحامي جينو كيروز، صدر الحكم رقم 
2021/64 قضى بإزالة الشيوع في العقار 
1021 البربارة العقارية عن طريق طرحه 
ولصالح  للعموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
للطرح  أســاســا  يعتمد  أن  على  الشركاء 
فــي المــزايــدة الأولـــى مبلغ 69000 د.أ. أو 
بتاريخ  اللبنانية  بالليرة  يعادلها  مــا 
والــرســوم  الــنــفــقــات  الــبــيــع، وتضمينهم 
المــلــك، مهلة  بنسبة حصة كــل منهم فــي 
ــا تــلــي  الاســـتـــئـــنـــاف خـــــال ثــــاثــــون يـــومـ

مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

◄ وفيات ►

ــر  ــمــــه يـــشـــاطـ ــعــ ــيــــل نــ ــبــ ــور نــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
آل  البروفسور حــازم شاهين عميد 

شاهين، لوعته على فراق شقيقه 
المرحوم الحاج أمين توفيق شاهين 

 العليَّ القدير أن يُفسح له في 
ً
سائلا

اته وأن يبلسم جراح آل شاهين 
ّ
جن

الكرام.

غزة - الأخبار

عـــلـــى مــــــــدار ثــــاثــــة أيّــــــــام، 
عــقــد تــيّــار محمد دحـــان، 
ــذي يـــطـــلِـــق عـــلـــى نــفــســه  ــ الــ
ــم »الـــتـــيّـــار الإصـــاحـــي فـــي حــركــة  اسـ
الأوّل،  الــتــنــظــيــمــي  مـــؤتـــمـــره  فـــتـــح«، 
ــــج إعـــامـــي  ــــرويـ ــــع تـ ــــق مـ ــرافـ ــ الـــــــذي تـ
فردت له مساحة واسعة في قنواته 

ُ
أ

الــفــضــائــيــة ومـــواقـــعـــه الإلــكــتــرونــيــة. 
المـــؤتـــمـــر الــتــنــظــيــمــي الـــــذي بــــدأ يــوم 
الخميس الماضي في غزة، وشاركت 
أحمد  أبرزها  قيادات فصائلية،  فيه 
يوسف وهو مستشار رئيس الوزراء 
الــــســــابــــق إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، وأبـــــو 
سليمان المغني وهو رئيس »الهيئة 
العليا لشؤون العشائر« في القطاع، 
ــدد مــــن الــشــخــصــيــات  ــ ــانـــب عـ ــــى جـ إلـ
رة في مؤسسات المجتمع المدني 

ّ
المؤث

ــمــوه 
ّ
ــاب الـــــــرأي، رأى فــيــه مُــنــظ ــ

ّ
ــت وكــ

»نموذجاً« يجب الاحتذاء به من قِبَل 
والجامعات  الفلسطينية  الفصائل 
الــوطــنــيــة كـــافـــة، وأيـــضـــا المــؤسّــســات 
الرسمية في السلطة وحركة »فتح«. 
ــــار، أشـــار ســفــيــان أبــو  وفـــي هـــذا الإطـ
زايـــدة، وهــو قائد »ســاحــة غـــزة«، في 
لــقــاء عــبــر قــنــاة »الــكــوفــيــة« الــتــابــعــة 
»الـــتـــيـــار  أن  إلــــــى  لـــــــ«الإصــــــاحــــــي«، 
مـــعـــنـــيّ بــالــعــمــلــيــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
رســـالـــة  لـــيـــرســـل   )...( ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ ــدّ  ــحــ بــ
ــــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وإلــــى  إلـ
المـــؤسّـــســـات بــمــا فــيــهــا الــجــامــعــات، 
بضرورة  الرسمي،  المستوى  وحتى 
مدني  كنهج  الديموقراطية  اعتماد 
ـــت  ــقـ ــلــ غــ

ُ
ـــم«. وأ ــهـ ــيــ ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــ لــــتــــصــــديــــر مُ

صــنــاديــق الاقـــتـــراع لانــتــخــاب قــيــادة 
»الإصــاحــي« في غــزة، يــوم الجمعة. 

ووفــقــا لــعــزام شــعــث، وهـــو المــتــحــدّث 
ح 

ّ
رش فقد  التنظيمي،  المؤتمر  باسم 

125 شخصاً أنفسهم في الانتخابات 
فيما  الجديدة،  القيادة  ستفرز  التي 
 لـ621 عضواً من أعضاء المؤتمر 

ّ
يحق

التصويت على 64 مقعداً.
أجـــــواء المــؤتــمــر أراد لــهــا دحــــان أن 
ـــق صــــدًى 

ّ
ــق ـــحـ

ُ
ــت ــيـــة، لـ ــالـ ــفـ ــتـ تــــكــــون احـ

دولــيــا، وخصوصاً فــي روســيــا التي 
أن تلعب دوراً لافتاً في  المحتمل  من 
المرحلة المقبلة، حيث تسعى موسكو 
»فتحاويين«،  وفدَين  قبلت 

َ
است التي 

ضمّ أوّلهما دحلان إلى جانب سمير 
ــهـــراوي، مــطــلــع تــشــريــن الــثــانــي  المـــشـ
المـــاضـــي، وثــانــيــهــمــا رئــيــس السلطة 
ــبـــاس فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر  مـــحـــمـــود عـ
 المــصــالــحــة 

ّ
ذاتــــــه، إلــــى تــفــعــيــل مـــلـــف

ــتـــي مــن  ــتـــحـــاويـــة« الـــداخـــلـــيـــة الـ ــفـ »الـ
أوســـــاط  إلـــــى  الأوّل  إعــــــــادة  شـــأنـــهـــا 
الــحــركــة الأمّ. ويــحــمــل المــؤتــمــر، وفــق 
لع من داخل »الإصلاحي« 

ّ
مصدر مط

ــا  ــ ــدافـ ــ ــدّث إلـــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، أهـ ــ ــحــ ــ تــ
تنظيمية ذات بعد مستقبلي، أوّلها: 
الشخصيات  عــبء  مــن  ف 

ّ
التخف هــو 

القيادية التقليدية ذات النفوذ الكبير 
والامتيازات التاريخية التي لا يمكن 
والإلــغــاء،  التهميش  عــبــر  تــجــاوزهــا 
من أمثال ماجد أبو شمالة، وسفيان 
أبو زايدة، وأسامة الفرا، وجمال أبو 
خذ 

ّ
حــبــل؛ إذ يـــرى الــقــيــادي الـــذي يت

مــن أبـــو ظــبــي مــقــرّاً لإقــامــتــه، أن تلك 
ــــدور الــــذي كــان  الــشــخــصــيــات أدّت الـ
التيّار  منوطاً بها، وهو تقويم عمل 
فــور عــودتــه إلــى الــقــطــاع عقب حرب 
عام 2014، ولا سيما ترتيب العلاقة 
مع حركة »حماس«، واختراق البنى 
التي كانت تمتلك موقفاً  التنظيمية 

سلبياً من الأخير.
وكان النائب ماجد أبو شمالة، وهو 
البارزة،  »الفتحاوية«  القيادات  أحد 
تنظيمية  تشكيلة  لــدحــان  قــــدّم  قــد 

لقيادة »ساحة غزة«، تتكوّن من 121 
المكوّنة  التيّار  شخصية، ترى قيادة 
ــــان - المـــشـــهـــرواي،  مـــن الــثــنــائــي دحـ
التنظيمي  الكيان  عمل  ثقل 

ُ
ست أنها 

ى 
ً
بــأعــبــاء مــالــيــة وإداريــــــة، هــو بــمــنــأ

أن  إلــى  نفسه  المــصــدر  ويلفت  عنها. 
تلك الأســمــاء أسّــســت طـــوال سنوات 
»كـــــوتـــــات« صــلــبــة داخــــــل الــتــنــظــيــم، 
تشغل مــنــاصــب ووظـــائـــف، مــن دون 
أن  مضيفاً  فــاعــلــة،  أدواراً  تــــؤدّي  أن 
ــف مـــن عــبء 

ّ
ــــان يـــريـــد أن يــتــخــف دحـ

ــخــاذ 
ّ
هـــؤلاء، ويخرجهم مــن دائـــرة ات

الــقــرار بطريقة »حــضــاريــة«، لا تقود 
التنظيمية  البنى  داخـــل  تفسّخٍ  إلــى 
»دحــــــــــان  أن  مــــتــــابــــعــــا  لـــــلـــــحـــــركـــــة، 
الكبيرة  الاعــتــبــاريــة  القيمة   

ّ
اســتــغــل

ــتــــي لا تــتــيــح لــهــم  ــلـــمـــذكـــوريـــن، والــ لـ
ــدَثـــن، خــوفــا  مــزاحــمــة الــشــبــاب المـــحـ
من النتائج غير الآمنة للانتخابات، 
هــم عــن الــدخــول في  ليضمن انــكــفــاءَ
السباق الانتخابي«. أمّا الهدف الأهمّ، 
قها دحلان على 

ّ
فهو الآمال التي يُعل

نجاح المساعي الدولية التي ترعاها 
ــل  ــ ــه داخـ ــي إعـــــــــادة دمــــجــ ــ ــا، فـ ــ ــيــ ــ روســ
بعد  »فــتــح«،  لحركة  الحزبية  البنية 
إقــنــاع »أبـــو مـــازن« بالقبول بــإجــراء 
تــزال تعترضها  مصالحة حزبية، لا 
 الاستحقاقات التنظيمية التي 

ُ
عقبة

تــطــالــب بــهــا الــشــخــصــيــات الــكــبــيــرة، 
لحركة  المــركــزيــة  »الــلــجــنــة  كعضوية 
مة 

ّ
لمنظ التنفيذية  و«الــلــجــنــة  فــتــح« 

ــلــــس الــــوطــــنــــي«.  ــجــ الـــتـــحـــريـــر« و«المــ
ص دحــان 

ّ
وبــهــذه الانــتــخــابــات، يقل

ــــدد المـــنـــاصـــب الـــحـــزبـــيـــة الــقــيــاديــة  عـ
لديه، من 121، إلى 64 قيادياً شاباً، لا 
يمتلكون مطالب تعجيزية لتحقيق 

المصالحة.

غزة - رجب المدهون

الفلسطينية،  الفصائل  إبــاغ  بعد 
ــــن، رفــــضــــهــــا اســــتــــمــــرار  ــريــ ــ ــــصــ المــ
المــمــاطــلــة فــي عملية إعــــادة إعــمــار 
ــروَل هــــؤلاء مــجــدّداً  ــ قــطــاع غــــزة، هـ
ــادة  إلـــى الــقــطــاع، فـــي مــحــاولــة لإعـ
ــدوء، فـــي وقـــت تــرفــض  ــهـ تــثــبــيــت الـ
ح الوسطاء 

ْ
فيه فصائل المقاومة من

ل  يُسجَّ لا  بينما  ــهــل، 
ُ
الم مــن  المــزيــد 

الـــحـــالـــي.  الــــوضــــع  فــــي  أيّ تــغــيــيــر 
ووصــــــل، أمـــــس، وفــــــدان مــصــريــان 

 تصعيد جديد في قطاع غزة، بعدما 
ّ
يسعى المصريون إلى تلافي أي

سكت على استمرار الوضع في 
َ

بات أكيداً أن فصائل المقاومة لن ت

 المماطلة المصرية - الإسرائيلية في 
ّ

القطاع على ما هو عليه، في ظل

تنفيذ الوعود المقطوعة سابقاً. وتأتي هذه المساعي في وقت 

د 
ُ

يثير فيه ارتفاع مستوى التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، وتصاع

ة، قلقاً إسرائيلياً متزايداً، 
ّ
ة الغربية المحتل

ّ
عمليات المقاومة في الضف

له إلى »حماس«، مع تحذيرات من عودة الاغتيالات
ْ

ى المصريون نق
ّ
تول

على هامش الأحداث 

المفصلية التي تعيشها 

غزة، من مناورات 

عسكرية وحراك سياسي 

ترجمه الوفود 
ُ

ودولي ت

قد 
َ

الإقليمية الزائرة، ع

القيادي المفصول من 

حركة »فتح«، محمد 

دحلان، المؤتمر التنظيمي 

اره، وسط حضور 
ّ

ل لتي
ّ

الأو

قيادات سياسية وثقافية 

 
ٌ

وعشائرية. تظاهرة

إعلامية وجد فيها 

»رجل الإمارات« الطريقة 

الأنجع لإعادة ترتيب 

صفوفه، على نحو يناسب 

استحقاقات المرحلة 

المقبلة

ة برسائل إسرائيلية
ّ
زيارة مصرية لغز

عودة الاغتيالات 

ة
ّ

مقابل إشعال الضف

امتعاضها  عن  للمصريين  أعربت 
ــصــهــم مــــن الــــوعــــود الــتــي 

ّ
مــــن تــمــل

الــقــطــاع،  لمصلحة  قطعوها  كــانــوا 
ــق  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ وخـــــــصـــــــوصـــــــا فـــــــــي مـــــــــا يــ

ــــي مـــعـــبـــر رفـــــــح، لــجــهــة  بـــالـــعـــمـــل فـ
مـــــرور الأفــــــــراد، وربـــطـــا بــالــجــانــب 
الــتــجــاري أيــضــا، إذ لــم تــحــدُث أيّ 
ــوّرات أو تــحــســيــنــات فـــي ذلــك  ــطــ تــ
المجال. وبحسب الكاتب السياسي 
ــة، مــصــطــفــى  ــ ــركـ ــ ــــحـ المــــــقــــــرّب مـــــن الـ
الـــصـــواف، فـــإن »الــــزيــــارة الــحــالــيــة 
تــأتــي لـــذرّ الــرمــاد فــي الــعــيــون، ولا 
ــداً«. وأشــــار الــصــواف  ــديـ تــحــمــل جـ
د 

ُّ
إلـــى أن »الــهــدف مــن الـــزيـــارة تفق

ــع المـــصـــريـــة  ــاريـ ــشـ ــالمـ ــا يُـــســـمّـــى بـ مــ
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع، وهــــــــي لــــيــــســــت مــن 
 

ّ
مــهــامّ الــوفــد الأمــنــي، رغــم أن الملف

اختصاص  من  برمّته  الفلسطيني 
المخابرات المصرية، ولكن لا ضير، 
ات مع مصر في ما 

ّ
دار الملف

ُ
هكذا ت

يخصّ غزة«.
ــارة المـــصـــريـــة لــغــزة  ــ ــزيـ ــ وجـــــــاءت الـ
ات  ــاء ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـ ــ ــعــ ــ بــ
الفصائل  عقدتها  التي  السياسية 
الفلسطينية لتباحُث الأوضاع في 
ي 

َ
لقاء حركت القطاع، وكان آخرها 

»حــمــاس« و«الــجــهــاد الإســامــي«، 
رتـــا، فــي بــيــان مشترك، 

ّ
ــن حـــذ

َ
الــلــت

ــــن أن صـــبـــر المــــقــــاومــــة آخــــــذ فــي  مـ
النفاد، جرّاء مماطلة الاحتلال في 
رفـــع الــحــصــار، وكــذلــك مــمــارســاتــه 

في القدس والضفة.
وكانت قيادات عسكرية في »كتائب 
الـــعـــســـكـــري  ــاح  ــنــ ــجــ الــ ــــام« -  ــــسـ ــقـ ــ الـ
ــة »حـــــــــمـــــــــاس«، و«ســـــــرايـــــــا  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ لـ
الـــعـــســـكـــري  الــــجــــنــــاح   - الــــــقــــــدس« 
-، قد  لحركة »الــجــهــاد الإســامــي« 
للمستويَين  اجــتــمــاع  فــي  شــاركــت 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، وقـــدّمـــت 
عــــرضــــا لـــتـــطـــوّر قـــــــدرات المـــقـــاومـــة 
ــاريــــوات  ــنــ ــيــ ــيـــة، ولــــســ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــتــصــعــيــد. كــمــا اســتــعــرضــت أمــام 
القيادة السياسية آليات التنسيق 
ـــــن، ومــــع 

َ
الــــعــــســــكــــري بـــــن الـــــطـــــرف

ــة الـــعـــســـكـــريـــة،  ـــحــ ــنـ مـــخـــتـــلـــف الأجــ
ــة إلـــــى الــــخــــطــــوات الــتــي  ــافــ بــــالإضــ

العمليات هناك سيؤدّي إلى عودة 
الاغتيالات  سياسة  إلــى  إسرائيل 
في غزة والخارج، خصوصاً ضدّ 

بالامتناع  المقاومة  إلى  إسرائيلياً 
الغربية  ة 

ّ
الضف في  التصعيد  عن 

استمرار  أن  من  رين 
ّ
محذ ة، 

ّ
المحتل

إلى غزة، الأول هندسي دخل عبر 
اللجنة  جــهــود  ضمن  رفـــح،  معبر 
ــادة إعـــمـــار الــقــطــاع،  ــ المــصــريــة لإعـ
لتغطية  إعــامــيــة   

ٌ
فــــرق وبــرفــقــتــه 

ــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــــاق المـ ــطــ ــ انــ
دخل  مْني، 

َ
فأ الثاني  أمّا  العملية؛ 

عبر معبر »إيريز - بيت حانون«، 
للقاء قيادة حركة »حماس«، ومن 
الفصائل  يشمل  اجتماع  د 

ْ
عق ثــمّ 
كافة.

وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار« 
ــا  ــبـ ــلـ طـ ــوا  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ حــ المــــــصــــــريــــــن  أن 

مَن تكون لهم صلة بالعمليات في 
أفادت مصادر  المقابل،  ة. في 

ّ
الضف

ـــأن حـــركـــة »حـــمـــاس«  »الأخــــبــــار« بـ

ة« على طريق المصالحة
ّ

اره: تشكيلة »شبابي
ّ

د تي
ّ

جد
ُ
دحلان ي

فلسطين

صنعاء - رشيد الحداد

ــان  ــجـ ــلـ  الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي و»الـ
ّ
شـــــن

الشعبية«، خلال الساعات الماضية، 
ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات فــــــي الــــشــــريــــط 
ــي 

َ
الـــحـــدودي الـــرابـــط بـــن مــحــافــظــت

ـــن مــن 
َ
ــت ــيـ ــنـ ــيـــمـ حــــجــــة والــــــجــــــوف الـ

ــي نـــجـــران وجــيــزان 
َ
جــهــة، ومــنــطــقــت

ــهــــة أخـــــــرى.  ــــن مـــــن جــ
َ
الــــســــعــــوديــــت

بـــحـــيـــاة  الــــهــــجــــمــــات  هـــــــذه  وأودت 
الــجــنــود السودانيين  الــعــشــرات مــن 
ــزيـــن هــــنــــاك، فـــيـــمـــا دفــعــت  ــمـــركـ ــتـ المـ
القوات السعودية إلى ترْك مواقعها 
خشية الوقوع في الأسر، خصوصاً 
الحثرة  منطقة  ســقــوط  أعــقــاب  فــي 
 
ً
في جيزان بيد قوات صنعاء، فضلا
عن سيطرة الأخيرة على مساحات 
ــة شـــــرق مـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف،  ــعــ واســ
على الحدود مع نجران، في ما عَدّه 
مراقبون ردّاً على التصعيد الجوّي 
المحافظات،  عــدد من  السعودي في 

وتحديداً مأرب.
»الأخبار«،  لـ قبلية،  وأكّــدت مصادر 
ــن الـــجـــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان« مــن  ــ ــكُّ ــمــ ــ

َ
ت

إسقاط جبهة اليتمة الواقعة شمال 
ــــعــــدّ آخـــر 

ُ
ــــوف، والــــتــــي ت ــجـ ــ شـــــرق الـ

ــحــــدود الــســعــوديــة  مــنــطــقــة عــلــى الــ
- الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــشـــكـــل كــــامــــل. ووفـــقـــا 
لــــلــــمــــصــــادر، فـــــــإن قـــــــــوات صـــنـــعـــاء 
ــوم الــجــمــعــة عــلــى جبل  ســيــطــرت يــ
قــعــشــان ووادي ســلــبــة فــي مــديــريــة 

ــارك إلــى  ــعـ بــــرط الـــعـــنـــان، ونــقــلــت المـ
سلسلة جبال حبش الاستراتيجية، 
قبل أن تتمكّن من إسقاط السلسلة 
ــل الـــتـــقـــدّم نحو  ــواصــ ــ

ُ
المــــذكــــورة، وت

ة على سوق 
ّ
المطل آل جعيد  هضبة 

ــــت لاحــــــق، تــمــكّــن  ــي وقـ ــ الـــيـــتـــمـــة. وفـ
مــن السيطرة  الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« 
ــور الــعــســكــري الــشــمــالــي  ــحـ عــلــى المـ
فــي الـــجـــوف، ونــقــل المـــعـــارك إلـــى ما 
بــعــد الـــســـوق الــــحــــدودي - الــوحــيــد 
الـــــــذي يـــــــــزوّد مـــنـــاطـــق صـــحـــراويـــة 
واســعــة بــالــغــذاء والـــــدواء والــوقــود 
الأحـــد على  أمــس  ليسيطرا فجر   ،-

مــــــزارع بـــن نـــاهـــض. وكـــانـــت قـــوات 
إبــرام  مــن  السبت،  تمكّنت،  صنعاء 
اتفاق مع قبائل اليتمة، قضى بعدم 
دخول الأولى المنطقة، مقابل التزام 
ع قوات 

ْ
القبائل بتحييد نفسها ومن

ربه  عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الرئيس 
مــنــصــور هــــادي، أيــضــا، مــن دخــول 

أراضيها.
مقرّبة  اعترفت مصادر  المقابل،  في 
مــن حــكــومــة هــــادي بــســقــوط قــيــادة 
ــلـــواء الأول - حـــرس حــــدود« في  »الـ
ــعــــف، وأجـــــــزاء  مـــديـــريـــة خــــب والــــشــ
مــن مديرية بــرط الــعــنــان. وأرجــعــت 
ذلــــــك إلــــــى قــــيــــام مـــحـــافـــظ الـــجـــوف 
المـــوالـــي لــهــادي بــســحْــب لـــواء كامل 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة، ونقلة إلى 
ــن المــــديــــنــــة، الــتــي  ــاع عــ ــدفـ ــلـ مــــــأرب لـ
ــات عــلــى أســــوارهــــا.  ــهـ ــواجـ تـــــدور المـ
ــــت حـــــــزب »الإصـــــــــــاح«  ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــا ات ــمــ كــ

ــة  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــب بــــــهــــــذه الانـ ـ ــبُّ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــارات وأجـــهـــزة  ــعـ بــعــدمــا ســحــب الـ
الاتــــصــــالات الــاســلــكــيــة مـــن قـــوات 
العميد  الــذي يقوده  المذكور،  اللواء 
لها، ما مكّن  المــوالــي  هيكل حنتف، 
الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« مـــن الالــتــفــاف 
على القوّات ومحاصرتها من ثلاثة 
ـــم مــعــظــم 

ّ
ــل ــاهــــات، قـــبـــل أن يُـــسـ اتــــجــ

الـــجـــنـــود أنــفــســهــم ومـــواقـــعـــهـــم مــن 
دون قــتــال. وأقـــرّت المــصــادر بوقوع 
عشرات الأفراد من منتسبي »اللواء 
الأول - حرس حدود« أسرى بأيدي 
ــمــكّــن آخــرون 

َ
قـــوات صــنــعــاء، فيما ت

من الفرار باتجاه مأرب. من جهتها، 
أعــلــنــت قـــيـــادة نـــجـــران الــســعــوديــة 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــة الاســـتـــنـــفـــار الـ ــالــ حــ
صفوفها، كما اعتقلت قيادة »اللواء 
الـــذي يصل  ــدود«  الأول - حـــرس حــ
قوامه إلى 12 ألف جندي وضابط، 
التابع  »الــلــواء 48«  قائد   عن 

ً
فضلا

ــادات  ــيــ ــــن قــ لـــــهـــــادي، وعـــــــدد آخــــــر مـ
اليتمة، وذلــك بتهمة تسليم  محور 
المملكة  حــدود  وتعريض  الجبهات 

للخطر.
ــة مــنــعــت  ــعـــوديـ يـــشـــار إلـــــى أن الـــسـ
الــيــمــن مــن الــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط في 
العقود  مـــدى  عــلــى  الــيــتــمــة،  منطقة 
ــة. كــمــا عـــمـــدت إلــــى تغيير  ــيـ المـــاضـ
المـــعـــالـــم الـــحـــدوديـــة هـــنـــاك، بــعــدمــا 
ــلــــم داخـــــل  كــ بـــــحـــــدود 20  ــــلــــت 

ّ
تــــوغ

الأراضـــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة. كــــذلــــك، ســبــق 
قطاعَين  بالقوّة  أغلقت  أن  للرياض 
ـــن بـــعـــد اكـــتـــشـــاف  ـــن يـــمـــنـــيَّ نـــفـــطـــيَّ
ــمّـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــنــفــط  ــود كـ ــ وجــ
غازياً   

ً
وحــقــا اليتمة،  غــرب  فيهما 

آخر أثبتت الدراسات وجود كمّيات 
تجارية كبيرة من الغاز المسال فيه، 

في المنطقة نفسها.

 
ّ
استنفار سعودي

ك »اليتمة«
ُ
لتدار

اليمن

ف 
ّ

يريد دحلان التخف

من عبء الشخصيات 

التقليدية وإخراجها 

من دائرة القرار 

بطريقة »حضارية«

أعلنت قيادة نجران 

السعودية حالة 

الاستنفار العسكري 

في صفوفها

ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــز إمـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ مـــــــن شـ
التنسيق  مستوى  ورفــع  المقاومة، 
بـــن أجــنــحــتــهــا. ونــاقــشــت حــركــتــا 
ــاد«، أيـــضـــا،  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــــاس« و«الــ ــمــ ــ »حــ
الترتيبات الخاصّة بالمناورة التي 
لعمليات  المشتركة  الغرفة  تعتزم 
ــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــة 

ّ
الـــوحـــدات الــقــتــالــيــة لأذرُعـــهـــا كــاف

ــــي الــــقــــطــــاع. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار،  فـ
شدّدت الحركتان على أهمية عمل 
الميدان،  إدارة  في  المشتركة  الغرفة 
والاســتــعــداد لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الصهيونية.
ـــظـــهـــر 

َ
ــابــــل ذلـــــــــك، بـــــــــدأت ت ــقــ ــي مــ ــ فــ

تـــحـــذيـــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن حــالــة 
ـــل 

ّ
ــل المـــحـ نــــبّــــه  إذ  ــــق هــــــــذه؛  ــــوافـ ــتـ ــ الـ

ــعــــاري، إلــــى أن  ــبـــري، إيـــهـــود يــ الـــعـ
»الــــســــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــشــهــد 
ــمّ  ــتـ ــا يـ ــ ــمّ ــهــ مـــنـــعـــطـــفـــا ســــيــــاســــيــــا مــ
تـــجـــاهـــلـــه فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، ســـــــواءً 
المــــعــــرفــــة، أو عـــدم  نـــقـــص  بـــســـبـــب 
الاهــتــمــام«، مــشــيــراً إلـــى »الــحــديــث 
مــرّة بين  يتشكّل لأول  عــن تحالف 
حــمــاس والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وهــو 
 بـــن المــســلــمــن المــتــديّــنــن 

ٌ
تـــحـــالـــف

ــــمــــوا الـــفـــكـــر 
ّ
ــل وأولــــــئــــــك الـــــذيـــــن تــــعــ

»هـــذه  أن  اعــتــبــر  وإذ  المـــاركـــســـي«. 
الــعــمــلــيــة تــتــســبّــب بــقــدر كــبــيــر من 
الصداع لأبو مازن ومساعديه في 
»يبدون  أنهم  إلــى  لفت  فقد  فتح«، 
ــدّاً، فـــي هـــذه المــرحــلــة،  ــ عـــاجـــزون جـ
عن إيقاف هذا الزفاف، والذي كان 
حــتــى وقـــت قــريــب يُــعــتــبــر خــيــالــيــا 

.»
ً
ومستحيلا

ــا، واصـــــــلـــــــت المـــــقـــــاومـــــة  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ مــ
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاربـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة تـ
الــصــاروخــيــة، بــإطــاقــهــا أمـــس 14 
صـــاروخـــا تــجــريــبــيــا تــجــاه الــبــحــر. 
وجاء ذلك في وقت ذكر فيه محلل 
فـــي صحيفة  الــعــســكــريــة  الـــشـــؤون 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« الــعــبــريــة، 
أن  ع 

ّ
المتوق أنــه »مــن  ألــيــؤور ليفي، 

تــصــل المــقــاومــة فــي غـــزة، إلــى نقلة 
ــــي إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ،  نـــوعـــيـــة فـ
 200 مــن  أكــثــر  طلق 

ُ
ت يجعلها  بما 

ــدة،  ــ ــواحـ ــ صــــــــاروخ فــــي الـــرشـــقـــة الـ
ـــن أجـــل  خـــــال المـــعـــركـــة المـــقـــبـــلـــة، مـ
ــدّي مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي  تـــحـ
طلق 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا كــانــت ت

الرشقة  100 صــاروخ في  أكثر من 
الــواحــدة، في غضون دقــائــق، على 
هــدف واحــد كما حــدث في المعركة 

الأخيرة«.
ــــل الــــعــــبــــري، فـــإن 

ّ
ــل وبـــحـــســـب المــــحــ

»المقاومة الفلسطينية، وخصوصاً 
ن من قدراتها  حسِّ

ُ
حركة حماس، ت

ة الصواريخ، وتطوير 
ّ
في مجال دق

ــســيّــرة بــدون 
ُ
الم الــطــائــرات  تصنيع 

الإلكترونية  الحرب  وكذلك  طيار، 
)الـــــــســـــــايـــــــبـــــــر(، الــــــتــــــي ســــتــــحــــاول 
ــلـــيـــات  مــــــن خــــالــــهــــا تـــعـــطـــيـــل عـــمـ
القبة  ونــظــام  الإسرائيلي  الجيش 
الــحــديــديــة، فــيــمــا يـــتـــدرّب عناصر 
الـــكـــومـــانـــدوز الــبــحــري عــلــى طـــرُقٍ 
مــخــتــلــفــة فــــي الــــبــــحــــر، ســــــــواءً مــن 
ــــوص لمـــســـافـــات طــويــلــة، 

َ
خــــال الــــغ

الــســريــعــة  الــــــــزوارق  ــدام  ــتـــخـ أو اسـ
التي يمكنها الاقتراب من منصّات 
الــغــاز، أو الــشــواطــئ الإســرائــيــلــيــة، 
ومـــــــــن هــــــنــــــاك إطـــــــــــاق صــــــواريــــــخ 
ــــط 

ّ
ــط ــــخــ

ُ
ــا«. وت ــهــ ــيــ ــلــ الــــكــــورنــــيــــت عــ

حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، وفــــــــق لـــيـــفـــي 
خة 

ّ
أيــضــا، لـــ«إدخــال ســيــارات مفخ

الأمــنــي واخــتــراق  الــجــدار  لتفجير 
الــحــدود، بشكل ســريــع، والــدخــول 
تحدثها  الــتــي  الفتحات  خــال  مــن 
الانفجارات، لتوزيع القوّة في عدّة 

اتجاهات، وخطف إسرائيليين«.

العالمالعالم

صهم من الوعود )أ ف ب(
ّ
 حركة »حماس« أعربت للمصريين عن امتعاضها من تمل

ّ
أفادت مصادر »الأخبار« بأن

سيطرت قوات صنعاء يوم الجمعة على جبل قعشان 

ووادي سلبة في مديرية برط العنان )أ ف ب(
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ماذا يُمكن أن يحدث عندما تتحوّل 
ــى عــــــــبء؟ مــــــــاذا لـــــو أن  ــ ــ الأمــــــومــــــة إلـ
ــة لــيــســت مـــعـــجـــزة؟ مـــــاذا لــو  الأمــــومــ
 شــيء 

ّ
كـــل ى عــن 

ّ
أن تتخل الأم  قـــرّرت 

ــتــــرك عــائــلــتــهــا بــحــثــا عــــن حــيــاة  وتــ
جـــديـــدة؟ فــهــل يــمــكــن لــومــهــا؟ يمكن 
لـــأم الــجــديــدة أن تــفــقــد نــفــســهــا، أن 
ى عن أولادها، أن تنهار تحت 

ّ
تتخل

وطأة المسؤوليّة، أن تفقد رغبتها في 
هذه  المهنيّة.  وتفقد حياتها  الحياة 
المــشــاعــر لــطــالمــا كـــان الــتــعــبــيــر عنها 

 )2021( ــة«  ــ ــرحــ ــ »فــ يـــجـــعـــل  الــــــــذي  ــا  ــ مـ
مـــمـــيّـــزاً مـــن بـــن كـــل الأفــــــام الــعــربــيــة 
فلسطين  عن  مت 

ّ
تكل التي  والأجنبية 

التي  الأفــام  يحبّ  معظمنا  والنكبة؟ 
تــقــدّم الــعــواطــف كــمــا هـــي، بحقيقتها 
»فرحة«  في  العواطف  لكن  الخالصة. 
لــيــســت عــواطــف مـــجـــرّدة، لــيــس هناك 
لــعــب عــلــى المــشــاعــر الــســاذجــة، وليس 
فيلماً يقدّم لنا الحبّ والحياة والحرب 
كبة بسطحيّة عاطفيّة. 

ّ
وفلسطين والن

دة 
ّ
في »فرحة«، تنتظم العواطف المعق

تتلاقح  المتشابكة.  المــشــاعــر  ل 
ّ
وتتحل

الأفــكــار في  الأحــاســيــس بينما تجثم 
لـــغـــة ســيــنــمــائــيــة تــحــبــســنــا تــكــســرنــا 
وتجبرنا على المضي قدماً. بسلاسة، 
ج.  داريـــن  الأردنــيــة  المخرجة  أدخلتنا 
م في فيلمها الطويل الأول في كل 

ّ
سل

هــذه التفاصيل وفــي تــاريــخ فلسطين 
وعالم فرحة.

ــــام كـــثـــيـــرة أســـمـــاء  ــ بــيــنــمــا تـــحـــمـــل أفـ
أحــد أبطالها )خاصة هــذه السنة في 
السينما العربية(، يبرز »فرحة« انتقاء 
الاسم كعنوان، شيئاً أعمق من مجرّد 
شــخــصــيّــة رئــيــســيــة. فــالــفــيــلــم امــتــداد 
لـــهـــذه الــشــخــصــيّــة: الألــــــــوان، الأزيــــــاء، 
ــهــجــة. 

ّ
الــطــعــام، الـــروائـــح، الـــصـــوت، الــل

ــة. الــفــيــلــم  كـــل الــتــفــاصــيــل تــشــبــه فـــرحـ
ف 

ّ
هــو الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي لا تتوق

بانقضائها  التي نشعر  الـــدوران،  عن 
فــي ثـــوانٍ خــال حــيــويّــة لحظاتها ثم 
فــجــأة نــشــعــر بــجــمــودهــا فــي الأزمــــات 
حظات العالقة. فرحة ليس 

ّ
الميتة أو الل

الــحــيــاة وكسرة  لكنه صخب  مــرحــلــة، 
م 

ّ
ج. ســا ــن  داريــ فيلم  يبتعد  الــنــكــبــة. 

عــن المــيــلــودرامــا، عــن المـــواقـــف الغبيّة 
السطحية.  ــحــظــات 

ّ
الــل أو  الــحــرب  فــي 

ــســيــان. 
ّ
هضبة الــجــولان فــي طـــيّ الــن

ــهــا 
ّ
تــحــتــل ــتــــي  الــ ــة  ــ ــــوريـ ــسّـ ــ الـ الأرض 

ــادراً ما  ــ إســـرائـــيـــل مــنــذ عـــام 1967 نـ
ــا فـــي الأفــــام  نــســمــع عــنــهــا أو نـــراهـ
ــــى هـــذه  الـــســـيـــنـــمـــائـــيّـــة الـــعـــربـــيـــة. إلــ
ـــة، يـــأخـــذنـــا المــخــرج 

ّ
المــنــطــقــة المـــحـــتـــل

فيلمه  الدين في  أمير فخر  السوري 
)فلسطين  »الــغــريــب«  الأول  الــطــويــل 
يــصــوّر   .)2022 ـــح لأوســـكـــار 

ّ
مـــرش ـــ  ــ

فــخــر الـــديـــن الـــرّكـــود الــســيــاســي من 
خــال قصّة عــدنــان )أشــرف برهوم( 
الطبيب الــذي عــاد إلــى الــجــولان من 
روســيــا مــن دون أن يــكــمــل دراســتــه. 
يــعــيــش الآن فــي مــزرعــة عــائــلــتــه مع 
ــه ووالـــــدتـــــه ووالــــــده  ــتـ ــنـ ــه وابـ ــتــ زوجــ
)مــحــمــد بـــكـــري( الــــذي تــزيــد خيبته 
ــام. حــيــاة  ــ بــابــنــه أكــثــر مــع مــــرور الأيـ
ــع 

ّ
مــتــوق تــأخــذ منعطفاً غــيــر  عــدنــان 

 أصيب في القتال 
ً
عندما ينقذ رجلا

خلال الحرب السورية.
عــلــى هــديــر الانـــفـــجـــارات بــعــيــداً عن 
الــــــحــــــدود، وقــــــــرى الـــــجـــــولان تــطــفــو 
ويحجب  يُحيط  بينما  الــتــال  على 
الــضــبــاب كــل شـــيء ويــدخــل المــنــازل، 
ــيــــر فـــخـــر الــــديــــن مــفــهــومــا  يـــبـــنـــي أمــ
مشوّشاً عن الهوية الوطنية لشعب 
ــدّ  ــــى حـ عــــربــــي يـــعـــيـــش »بـــــســـــام« إلــ
ــــورة الــفــيــلــم  ــتــــال. صـ ــا تــحــت الاحــ مـ
ــكـــس الـــــــرّكـــــــود الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــعـ تـ
لسكان ســوريّــن فــي ســوريــا، وعلى 
الحدود هناك  بعض خطوات خلف 
فوضى وحرب. حالة عدنان تعكس 
فخر  أمير  ومشاهد  الهضبة،  حالة 
ثابتة طويلة واسعة وبطيئة  الدين 
هو  وهــذا  الــشــيء.  بعض  وحميميّة 
الــجــانــب الأكــثــر نــجــاحــا فــي الفيلم، 
ــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى تـــقـــريـــبـــا نـــرى  ــنــ ــ

ّ
لأن

بقمع  الفرنسية  الشرطة  قامت  بعدما 
التظاهرات يوم إعلان انتصار الحلفاء 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، وبــعــدمــا 
استغل القوميّون الجزائريّون المناسبة 
قـــرّرت  الــجــزائــر،  بــاســتــقــال  للمطالبة 
الــسّــلــطــات تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الــعــرفــي. 
إلـــى مــقــتــل آلاف الأشــخــاص،  أمـــر أدّى 
ــار )مــايــو(  فــي مــا ســمّــي بــمــجــازر 8 أيــ
وقـــالمـــة.  بـــمـــجـــازر ســقــيــف  كـــمـــا   1945
الــجــزائــري  للمخرج  »هــيــلــيــوبــولــيــس« 
ــح لأوســكــار أفضل 

ّ
جعفر قــاســم المــرش

التاريخ  فيلم أجنبي، يُعيدنا إلى هذا 
ــدّي فــي طــرحــه، وتــاريــخــيّ  فــي فيلم جـ
ــلــــودرامــــي فــــي لــغــتــه  ــيــ فــــي ســــــــرده، ومــ
الــســيــنــمــائــيــة. »هــيــلــيــوبــولــيــس« يعود 
بــنــا إلــــى فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 
ــه الـــحـــديـــث  ــتـ ــنـ ــر، الــــتــــي لـــــم يـ ــزائــ ــجــ ــلــ لــ
عــنــهــا إلــــى الـــيـــوم. مــلــحــمــة عـــن تــاريــخ 
الــجــزائــر والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــت على 
يـــد المــيــلــشــيّــات الـــجـــزائـــريـــة المــتــحــالــفــة 
أهـــــل الأرض.   

ّ
بــــحــــق ــيّـــن  الـــفـــرنـــسـ مــــع 

مجازر أدّت إلى قتل وحشي للمدنيّين 
للزعماء  الفوري  والإعـــدام  الجزائريّين 
يُــحــاربــون مــن أجل  الــذيــن  السياسيّين 

استقلال البلاد. 
ــــي( الأرمـــــــل  ــرونــ ــ ــوكــ ــ ــز بــ ــ ــزيــ ــ ــداد )عــ ــ ــقــ ــ مــ
والمــحــارب الــقــديــم فــي الــحــرب العالمية 
الفرنسي، هــو رب  الجيش  فــي  الأولـــى 
عائلة زناتي المسلمة التي تدير مزرعة 
تدعى  قــريــة صغيرة  فــي  ناجحة  قمح 
هــيــلــيــوبــولــيــس فـــي مــنــطــقــة قــامــلــة في 
ــل فـــخـــور بنفسه  ــقـــداد رجــ الـــجـــزائـــر. مـ
ــه، يـــتـــحـــدّث الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــاحـ ــجـ ــنـ وبـ
الــبــيــت ويــرســل ابــنــه مــحــفــوظ )مــهــدي 
ــة فـــــي الــــجــــزائــــر  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ ــــي( لـ ــانـ ــ ــــضـ رمـ
الــعــاصــمــة. مــقــداد تــقــدّمــي، مــثــل والـــده 
الــزعــيــم الــقــبــلــي، يــنــظــر إلــيــه مجتمعه 
ه زعيم وفي الوقت نفسه يعتمد 

ّ
على أن

عليه الفرنسيّون للولاء والحفاظ على 
السلام في المنطقة. بعدما عاد محفوظ 
ـــضـــال 

ّ
ــــي الـــن ــقــــريــــة وانـــــخـــــرط فـ إلــــــى الــ

السياسي مع فرهاد عباس )مصطفى 

محرّماً. هناك خوف من الحديث عن 
المرأة.  على  فسي 

ّ
الن وثقلها  الأمومة 

الــكــاتــبــة الإيــطــالــيــة المــعــروفــة بــاســم 
الهوية(  )مجهولة  فيرانتي  إيلينا 
تتحدّث في كتابها »الابنة المفقودة« 
ــذه المـــشـــاعـــر المـــســـكـــوت عــنــهــا.  عـــن هــ
ــدّثـــت عــــن الأمــــومــــة وذكـــــــرت بــا  تـــحـ
خجل مــا تعيشه نــســاء كــثــيــرات ولا 
يــجــرؤن عــلــى الــحــديــث عــنــه. تكشف 
عـــن الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس والـــصـــراع 
الـــدّاخـــلـــي الــــذي يـــأتـــي مـــع الأمـــومـــة. 

ــا، مــع  ــقـــهـ ــي عـــمـ ــ إنــــهــــا قـــصـــة حــــيــــاة فـ
وضياع  والحزن  الفرح  مع  باتها، 

ّ
تقل

والبلد. فرحة  والمدينة  والقرية  البيت 
امــرأة، لكنها ليست عادية، لا تنسى، 
تــفــرض نفسها، فــرحــة أكــثــر مــن امــرأة 
على الشاشة وأعمق من عنوان فيلم. 
فـــرحـــة دخـــلـــت فـــتـــاة وخــــرجــــت امـــــرأة 
تعيش بيننا، صدى صمتها وخوفها 
وكبريائها وانكسارها لا يزال يُسمع 

من يوم النكبة إلى الآن.
إذاً مـــن هـــي فــرحــة هــــذه؟ فــرحــة )كـــرم 
طــــاهــــر( فــــتــــاة فــلــســطــيــنــيــة تـــبـــلـــغ 14 
ــام 1948، حــاولــت بجهد  فــي عـ عــامــا. 
إقناع والدها )أشــرف برهوم( مختار 
بإرسالها  قرية صغيرة في فلسطين، 
للدراسة في المدينة. عندما يقبل الأب 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  ــراً، تــهــجــم الــ ــيــ أخــ
النكبة.  وتــبــدأ  والــقــريــة  على فلسطين 

ونتعرّف  الطريقة  هذه  في  الجولان 
إلـــى طــرقــه وأهـــلـــه. ولــكــن »الــغــريــب« 
ــأمّـــل الــــذاتــــي كــثــيــراً،  ــتـ يــضــيــع فـــي الـ
ــرات الـــصّـــمـــت والــــرمــــزيــــات مــثــل  ــتــ فــ
الــحــلــيــب المـــخـــفـــوق بـــالـــدّمـــاء، وبـــرك 
المــيــاه، والــكــلــب ذي الأرجـــل الــثــاثــة، 
فاح... يحاول 

ّ
والجثة في صندوق الت

من خلالها المخرج جرّنا إلى أجواء 

ها تمنع المشاهد 
ّ
الفيلم القاتمة، لكن

مــــن الــــغــــوص فــــي الــفــيــلــم وتـــأخـــذنـــا 
بـــعـــيـــداً لــلــتــفــكــيــر فــــي كــــل مــشــهــد أو 

ــــوت. تـــأثـــيـــر الــســيــنــمــا  ــة أو صــ ــركـ حـ
الــروســيــة عــلــى فــخــر الــديــن واضـــح، 
ــا الـــشـــاعـــريـــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــــن قـــــــوة الـــسـ ــكـ ــ ولـ
هـــي فـــي الأفـــكـــار الــتــي تــطــلــقــهــا قبل 
إعــــطــــائــــنــــا المـــــجـــــال لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فــيــهــا 
ــغــة 

ّ
الــل نــغــمــة وروح  فــــي  والــــغــــوص 

الــســيــنــمــائــيــة، وهــــذا مـــا هـــو مــفــقــود 
بطء  تتسارع مع  الأفكار  الفيلم.  في 

لاريبي( ضد الاستعمار رغم معارضة 
ــده، تــبــدأ المــشــاكــل الــعــائــلــيّــة بينما  ــ والـ
يــبــدأ الــشــحــن الــقــومــي ضــد المستعمر. 
للشاب  الــشــخــصــيــة  الـــدرامـــا  ستلتقي 
كانوا  الذين  الجزائريّين  كل  درامــا  مع 
يأملون في أن يــؤدّي انتصار الحلفاء 

على النازية إلى فتح حقبة جديدة.
الـــجـــزء الأول مـــن الــفــيــلــم هـــو مــقــاربــة 
ــداث  ــ ــــأحـ تــــاريــــخــــيّــــة مــــيــــلــــودرامــــيــــة لـ
ــة  ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ الــــــواقــــــعــــــيــــــة والمـــــــشـــــــاكـــــــل الــ
والسياسية. أما الجزء الثاني، فهو أكثر 

مـــن الــهــمــوم تــتــبــدّد عــنــدمــا تــضــطــرّ 
مــــن جــــديــــد لــلــتــفــكــيــر فــــي حــيــاتــهــا 

وقراراتها ومعنى أن تكون أمّاً. 
ــح الــــفــــيــــلــــم بـــــــن المـــــاضـــــي  ــ ـــأرجــ ــ ــتـ ــ يــ
ــبــــدأ المــــاضــــي شــيــئــا  والــــحــــاضــــر، ويــ
ــر ثـــــــــراء مــن  ــ ــثـ ــ ــيُــــصــــبــــح أكـ ــا لــ ــئـ ــيـ فـــشـ
ــر. لـــيـــس فـــقـــط لأنــــه يــعــكــس  الـــحـــاضـ
تـــوتـــر الـــعـــاقـــة بـــن لـــيـــدا وابــنــتــيــهــا 
المـــخـــرجـــة   

ّ
لأن لـــكـــن  ــــن، 

َ
ــيــــرت الــــصــــغــ

أوضــحــت أفــكــارهــا أكــثــر ولـــم ترسم 
ـــهـــا »أم ســيــئــة«، ولــكــن 

ّ
لــيــدا عــلــى أن

م الــتــوتــر مــنــذ الــبــدايــة: الــجــنــود 
ّ

ســــا
الإنكليز يغادرون القرية، والد فرحة 
ــيّــــن، وهــمــهــمــة  ــدائــ ــفــ يـــتـــحـــدّث مــــع الــ
هنا وهــنــاك. مع بــدء النكبة، وحبس 
ــر وأصــبــح الفيلم 

ّ
فــرحــة، اشــتــد الــتــوت

قــصّــة بــقــاء ومـــراقـــبـــة. ومـــن هــنــا، من 
ــيـــرة، تــصــبــح  ــغـ ــصّـ ـــقـــوق الـ

ّ
ــــال الـــش خـ

ونسمع  لنرى  وأذنينا  أعيننا  فرحة 
الفظائع التي يرتكبها الإسرائيليون. 
لــهــا، نجلس مع  فــي دقــائــق لا نهاية 
فـــرحـــة فـــي الــقــبــو مــربــكــن وخــائــفــن 
ــع بــعــض الــومــيــض  ومــحــبــوســن، ومـ
ــر ونــــســــمــــع أن هـــــنـــــاك، خـــــارج  ــعـ نـــشـ
ــيـــرة، نــكــبــة لا نــهــايــة  ــغـ ــة الـــصـ ــرفـ ــغـ الـ
ونرتعش  تخاف،  عندما  نخاف  لها. 
عندما ترتعش، نريد الخروج ولكننا 
خـــائـــفـــون مــثــلــهــا، نـــخـــاف عــلــيــهــا من 
ـــا أن  ـــدهـ ــريـ الإســــرائــــيــــلــــيّــــن ولــــكــــن نــ

الفيلم  فــأضــعــفــت  كــبــيــراً،  دوراً  تــلــعــب 
كــــلــــه. فـــــي مـــشـــهـــد إعـــــــــدام المـــنـــاضـــلـــن 
ــا فــي غنى عــن تــوسّــل مــقــداد. 

ّ
، كــن

ً
مــثــا

بــيــنــمــا  عـــلـــى الأرض  ــقــــداد  مــ تـــصـــويـــر 
الـــفـــرنـــســـي يــطــلــب مـــنـــه أن يـــقـــول إنـــه 
 كل 

ّ
كلب وأن ينبح مثله، وأن يقول إن

استعمله  مــشــهــد  كــــاب،  الـــجـــزائـــريّـــن 
ــعـــواطـــف،  المــــخــــرج فـــقـــط لاســـــتـــــدراج الـ
ــقــاءات 

ّ
والــل التاريخية  الأحـــداث  بينما 

المناضلين والسكان  السريّة وأحاديث 
ــن كـــافـــيـــة،  ــ الأصــــلــــيّــــن كــــانــــت أكــــثــــر مـ

لا  ورغــــــبــــــات  دوافــــــــــع  ذات  كــــــامــــــرأة 
تــتــوافــق تــمــامــا مـــع كــونــهــا أمــــا. في 
الــحــاضــر، سلسلة مــن الأحـــداث تقع 
ــرة مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــوتــر  ــزيــ ــلـــى الــــجــ عـ
دون  مــن  لنفسها  لــيــدا  خلقته  الــتــي 
 
ّ
ــى لـــو أن

ّ
أي مـــبـــرر. لـــذلـــك كــنــا نــتــمــن

ه كــان فــي المــاضــي وصــراع 
ّ
الفيلم كل

لــيــدا الــصــغــيــرة مــع الأمـــومـــة. يعالج 
الـــفـــيـــلـــم بــــصــــراحــــة وبــــــــــدون حـــلـــول 
ــة مـــشـــكـــلـــة الأمـــــومـــــة بــطــريــقــة  ــ ــاذبـ ــ كـ
ــلـــوب  ــأسـ ــا المــــخــــرجــــة بـ ــهـ ــيـ عـــــبّـــــرت فـ
أكثر  الأوروبـــيـــة  السينما  مــن  قــريــب 
مــن الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة. فــي بعض 
ــيــــان، يـــبـــدو الــفــيــلــم مــبــالــغــا في  الأحــ
لكنه منفتح  أفــكــاره ومــبــاشــراً جـــداً، 
 غير 

ّ
ويقدّم أفكار الأمهات أو من هن

راغبات في الأمومة. 
ســيــئــا  لــــيــــس  لمــــاغــــي  الأول  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ

ــعـــض الــــشــــيء.  ــه مـــضـــعـــضـــع بـ ــنـ ــكـ ولـ
والأحــداث  الأشياء  من  الكثير  هناك 
ــا  ــوايــ ــــرف نــ ــعـ ــ ــر المــــفــــهــــومــــة. لا نـ ــيــ غــ
الــشــخــصــيــات، ولا ســبــب تــصــرّفــهــا 
ــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو. أغــــضــــب الــفــيــلــم  عـ
واعــتــبــر منتقدوه  فــيــرانــتــي،  عــشــاق 
الفيلم،  مــن  بكثير  أفضل  الكتاب   

ّ
أن

التي  الأحــداث  من  الكثير  هناك   
ّ
وأن

ذكر في الفيلم، 
ُ
وقعت في الكتاب لم ت

أوقع الأخير في الضياع. وهذا  مما 
ــــن شــاهــد  ــا قــــد يــشــعــر بــــه حـــتـــى مَـ مــ

الفيلم بدون أن يقرأ الكتاب. 

الـــصـــالات  فــــي   The Lost Daughter
وعلى نتفليكس بدءاً من 31 كانون الأول 

)ديسمبر( 

تطعنهم بخنجرها الوحيد.  
من دون الوقوع في العبثيّة والفوضى 
م فيلمها على 

ّ
المــبــرّرة، بنت ســـا غير 

ين: الضوء والصوت  عنصريَن رئيسيَّ
ذان يعكسان حالة فرحة المحاصرة 

ّ
الل

بلا حول ولا قوّة مجبرة على الشعور 
بــطــفــولــتــهــا الـــتـــي تــحــتــضــر. فــقــط من 
خــــال هـــذيـــن الــعــنــصــرَيــن، يــمــكــن لنا 
ولفرحة الحصول على فكرة ما يحدث 
فــي الـــخـــارج. »فـــرحـــة« يكتب الــتــاريــخ 
أهــــــــــوال حــــرب  مـــــن دون  مـــــن جـــــديـــــد، 
ودمــــاء وأشـــــاء، فــقــط تــظــهــر وحــشــيّــة 
 
ّ
الــبــراءة. »فرحة« بث إسرائيل بعيون 
الرعب والتوتر عبر تصاعد الأحــداث 

ها الفوضى 
ّ
وصخب صوت النكبة. إن

وضياع البلد بدون أي منفذ أو منقذ. 
م لهيب الجحيم بــدون أن 

ّ
تلمس ســا

ترينا إياه، فتصور وحشية جنود في 
وتصهر  الأرواح  تشوّه  مميتة  رقصة 
ــوّل فـــلـــســـطـــن حــمــمــا  ــتــــحــ الأجـــــســـــاد لــ
ــــدم الــتــي نــشــمّ  ــحــم والـــعـــرق والـ

ّ
مـــن الــل

رائــحــتــهــا المقيتة إلـــى الــيــوم. »فــرحــة« 
اختصر حياة فلسطين، من الولادة إلى 
والـــولادة  والــــزواج  فالشباب  الطفولة 
والمـــوت. بعد الــحــرب والمـــوت والنكبة، 
م إلى الصمت، لتفتح لنا 

ّ
أخذتها سل

الــبــاب لــيــس لــلــبــكــاء أو الــنــحــيــب على 
فلسطين، بل للتفكير في الطريق الذي 
سلكه هــذا البلد، ومــا يمثل اليوم في 

عالمنا العربي. 

الفيلم  أفقد  ممّا  الأحــداث والمشاهد، 
توازنه.

 »الغريب« لم ينجح 
ّ
على الرّغم من أن

ــيـــدة لمــخــرج  تـــمـــامـــا ولـــكـــنـــه بــــدايــــة جـ
أتى  التي  المكان  جديد، يعرف تماماً 
ــط 

ّ
مـــنـــه. صـــــوّر الــــجــــولان بــحــب وســل

 على محنة هؤلاء 
ً
قليلا ولــو  الضوء 

رون في ضباب الحرب.
ّ
الذين يتعث

لــتــقــول لــنــا كــل شـــيء مــن دون الحاجة 
النافعة.  غير  الميلودراما  إلــى  للذهاب 
يستحق »هيليوبوليس« اهتمامنا من 
القرية  فــي هــذه  الــتــاريــخ  حيث توثيق 
المستعمرين  بــن  والمــشــاكــل  الصغيرة، 
والـــســـكـــان الأصــلــيــن المــســلــمــن، وبــن 
مــن كــان مــع الاســتــعــمــار فــي لحظة من 
تاريخ الجزائر في أكثر فتراتها توتراً. 
في  الحقائق  مــن  الكثير  يحمل  الفيلم 
ق بالواقع التاريخي والأماكن 

ّ
ما يتعل

والاحداث والأشخاص الحقيقيين.

أسلوب المخرجة أقرب

إلى السينما الأوروبية منه

إلى السينما الأميركية

مشاهد ثابتة طويلة واسعة 

ة بعض الشيء
ّ

وبطيئة وحميمي

يبتعد فيلم دارين

م عن الميلودراما
ّ

ج. سل

روايــــــة الـــكـــاتـــبـــة الإيـــطـــالـــيـــة نــقــلــتــهــا 
ـــلـــة والمــــخــــرجــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

ّ
المـــمـــث

ليدا  السينما.  إلى  ماغي جيلينهال 
)أوليڤيا كولمان( الأربعينيّة وصلت 
ــان لـــكـــي تــبــدأ  ــيــــونــ إلـــــى شــــواطــــئ الــ
عانق 

ُ
إجازتها، هي تهضم ذنبها وت

مقتنعة  تــــزال  ولا  المـــاضـــي،  أخـــطـــاء 
ها في يوم من الأيام 

ّ
أن وغير نادمة 

ـــيـــهـــا 
َ
ــلــــى ابـــنـــت ــفـــســـهـــا عــ اخــــــتــــــارت نـ

ــا وتـــركـــت الـــبـــيـــت. الإجـــــازة  ــهــ وزوجــ
الـــتـــي كـــانـــت تـــأمـــل أن تـــكـــون خــالــيــة 

ــل أن  ــ ــرجـ ــ ــار الـ ــ ــتـ ــ ــه، اخـ ــتــ ــنــ لـــحـــمـــايـــة ابــ
يحبسها  الــبــيــت،  قبو  داخـــل  يخفيها 
حائطاً،  ويبني  الصغيرة،  الغرفة  في 
واعــداً بالعودة بمجرد عــودة الوضع 
الــــجــــزء الأول مــن  ــــى طــبــيــعــتــه. فــــي  إلـ
الــفــيــلــم )مــبــنــي عــلــى قــصــة حــقــيــقــيّــة(، 
م عـــــــادات فــلــســطــن 

ّ
ــا ــ أظــــهــــرت لـــنـــا ســ

ونساءها  وأفراحها  بيوتها  وقــراهــا، 
الثاني  وأطفالها ورجالها. في الجزء 
نـــبـــقـــى مـــحـــبـــوســـن مــــع فــــرحــــة داخــــل 
القبو، نسمع النكبة ونتوق للخلاص. 
في الجزء الأول من الفيلم وفي طريقنا 
إلى قبو فرحة، نشعر بأن شيئاً على 
وشك الحدوث، جميع القرائن تعطي 
كبيراً سيحدث.   شيئاً 

ّ
بــأن تحذيرات 

التوتر  بــث  مــن  م 
ّ

كاميرا ســـا تمكّنت 
البسيطة من دون  التفاصيل  ببعض 
ــد 

ّ
اســتــخــدام الــشــاشــة المــشــحــونــة. تــول

المستعمر  فظاعة  بفعالية  ينقل  قتامة 
والمجازر التي وقعت. »هيليوبوليس« 
ــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيّــة،  فــيــلــم غــنــي مـ
السينمائية.  الــنــاحــيــة  مــن  فقير  ــه 

ّ
لــكــن

تطغى  والشخصية  العائلية  المشاكل 
التاريخيّة، والميلودراما  على الأحداث 

zoom

أوسكار 2022 سينما

»فرحة« اختصرت حياة فلسطين

»هيليوبوليس«: ملحمة عن الجزائر »الابنة المفقودة«: عن الأمومة وأثقالها!

ثقافة وناس  

أمير فخر الدين: الجولان خلف ضباب الحرب
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ينقل بفعالية فظاعة المستعمر 

والمجازر التي ارتكبها

يكتبها شفيق طبارة
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رندا ونعيمة وإياد:

 حاف
ّ
رقص شرقي

غداً الثلاثاء، ستكون 
الأجواء مختلفة تماماً في 
»مترو المدينة« )الحمرا(. 

ففي سياق الأنشطة الفنية 
المنوّعة التي يحرص على 

تنظيمها مع مراعاة إجراءات 
الوقاية من فيروس كورونا، 
يدعو الفضاء البيروتي إلى 

حضور أمسية بعنوان »رقص 
شرقي حاف«. حفلة من 

ع أن تقدّم للحاضرين 
ّ
المتوق

جرعات من المتعة والترفيه، 
نسيهم واقعهم 

ُ
ها ت

ّ
لعل

الصعب. 
يحيي السهرة ثلاثة فنانين 

معروفين في هذا المجال 
وسبق أن شاهدهم الجمهور 

في عروض عدّة من إنتاج 
»مترو المدينة« خلال السنوات 

ول 
ّ

الماضية، وهم: رندا مخ
)الصورة( ونعيمة يزبك وإياد 

ملاعب.

حفلة »رقص شرقي حاف«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ود
ّ

ألين لح

ي سلوى
ّ
تغن

الأسبوع الماضي، صادفت 
الذكرى الثامنة والستين 

بنانية 
ّ
لميلاد الفنانة الل

الراحلة سلوى القطريب 
)1953 ــ 2009(. في هذه 

المناسبة، تخصّها ابنتها 
المغنية والممثلة اللبنانية 

ألين لحود )الصورة(، بعد 
غدٍ الأربعاء بحفلة يحتضنها 

NOW Beirut في الأشرفية. 
في الموعد المرتقب، تقدّم 

الفنانة الشابة التي شاركت 
في الموسم الثالث من برنامج 

The Voice بنسخته الفرنسية 
مختارات من ريبيرتوار 

قت 
ّ
والدتها الغنيّ بأغنيات حق
شهرة واسعة، نذكر منها: 

»خدني معك« و»وعدوني« 
و»رجعنا ورجعوا الحبايب« 

وغيرها.

ي سلوى القطريب: 
ّ
ألين لحود تغن

الأربعاء 22 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

ما لا يمنعه كورونا تمنعه الظروف 
الاقتصادية أو الاثنين معاً. تعدّدت 

ل »الأوركسترا 
ُّ
الأسباب وتعط

الفلهارمونية اللبنانية« واحد لموسم 
2022 ــ 2021. كذلك هي الحال بالنسبة 

إلى المجموعات الموسيقية الأخرى 
التابعة للكونسرفتوار الوطني، مثل 

»الأوركسترا الوطنية للموسيقى 
الشرق ــ عربية« وفرقة الجاز وغيرهما. 

عَدّ 
ُ
فالحفلات في الأشهر الأخيرة ت

 
ّ
على أصابع اليد الواحدة، علماً بأن

بعضها أتى ضمن برنامج مهرجان 
م« المستمرّ لغاية  23 

ّ
»بيروت ترن

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي. رغم 
ذلك، لن تمرّ الأعياد بدون مساهمة 
موسيقيّة ميلادية للمعهد الوطني 

قام مساء 
ُ
العالي للموسيقى. هكذا، ت

الخميس المقبل في »كنيسة القدّيس 
يوسف« )مونو ــ الأشرفية( أمسية 

إنشادية خاصة بالأعياد للأوركسترا 
الوطنية بقيادة المايسترو لبنان 

بعلبكي وبمشاركة جوقة »جامعة 
سيّدة اللويزة« بإشراف الأب خليل 

رحمة. أما الغناء المنفرد، فيتولاه 
الكونتر ــ تينور اللبناني الشهير 

ماتيو خضر )الصورة( الذي يؤدّي 
باقة من الكلاسيكيّات الميلاديّة 

بصوته الأوبرالي المرتفع الطبقة.

أمسية ميلادية: الخميس 23 كانون 
الأوّل 2021 ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »كنيسة القديس يوسف« )مونو ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 

www.conservatory.gov.lb

الأوركسترا الوطنية... أمسية ميلادية

»رند« في »المدينة«

 راس بيروت!
ْ

ن
َ

لتتروح

في إطار فعاليّات مبادرة 
مها 

ّ
»حسن الجوار« التي تنظ

الجامعة الأميركية في بيروت 
بالتعاون مع »مسرح المدينة« 

تحت عنوان »الجار للجار«، 
تقدّم فرقة »رند«، اليوم الإثنين، 

أمسية ميلادية تحت عنوان 
ف 

ّ
»لتتروحن راس بيروت«. تتأل
الفرقة التي أبصرت النور في 

اء يوسف وليلي 
ّ
2013 من الأشق

)الصورة( وجمال أبو حمد. 
درس الثلاثي في المعهد العالي 
الوطني للموسيقى ويخلقون 

تجربة متفرّدة تمزج بين 
الصوت والبيانو لأداء أعمال 

كلاسيكيّة شرقية وغربية، 
وأخرى خاصة بهم. سيتضمن 
برنامج الحفلة أغنيات »رند« 

الأصليّة وأعمال لبنانيّة خالدة 
بالاشتراك مع الموسيقيّين هيثم 

إزرافيل )أكورديون( وإيلي 
يموني )رق(.

حفلة »رند« ضمن »الجار للجار«: 
اليوم الإثنين ــ الساعة الثامنة مساءً 
ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

نوافـــذ

ماذا أفعل؟ 

حِبُّ أنْ أكونَ واحداً من أبناءِ هذا 
ُ
أنا أ

العالمِ الأوفياءِ، الموعودين بالنجاةِ 

والسعادة. 

لكنْ، كالعادة، 

ما توهّمتُ أنني أقتربُ من نافذةٍ وقلتُ: 
ّ
كل

رَجي« 
َ
»هذا ف

يَصطدِمُ رأسي بحائط 

وأقعُ مغشيّاً عليَّ مِن فداحةِ الأمل. 

: »ماذا أفعل؟...«؟... 

 الوقوعَ في 
ُ

واصل
ُ
 أخرى، وأ

ً
توهّمُ نافذة

َ
: أ

الأمل.

خبر
صورة
و

النجوم  قائمة  ريفز  كيانو  لبنان  في  المولود  الكندي  ل 
ّ
الممث ر 

ّ
تصد

في  الأسبوع  نهاية  عطلة  في  الحمراء  جادة 
ّ

الس على  قوا 
ّ
تأل الذين 

 The العلمي  الخيال  سلسلة  من  الرابع  للجزء  ل 
ّ

الأو العالمي  العرض 

لانا  )إخراج   The Matrix Resurrections اسم  يحمل  والذي   Matrix

واتشوسكي ــ 148 د(، في مسرح كاسترو في كاليفورنيا. تدور أحداث 

بعد  المقبل  الخميس  يوم  بنانية 
ّ
الل السينمات  إلى  يصل  الذي  العمل 

عادية  حياة  »نيو«  يعيش  حيث  السابق،  الجزء  من  عاماً  عشرين  مرور 

داً مع »مورفيوس«، سرعان 
ّ

في سان فرانسيسكو، وحينما يتقابل مجد

ر الماضي وفتح عقله بالعودة إلى عالم 
ّ

ساعده الأخير على تذك
ُ
ما ي

داً. )ديفيد أوديشو ــ أ ف ب(
ّ

»ماتريكس« مجد
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 الأدنى للأجور 1980 - 2012  (ليرة)
ّ
ر الحد

ّ
تطو

ر سعر صرف الليرة مقابل الدولار 1980 - 2012 (ليرة لكل دولار)
ّ
تطو
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في
العدد

تصميم: رامي عليان 		 المصدر: مصرف لبنان )المتوسط الشهري لسعر الصرف( الأخبار

بــعــد أكـــثـــر مـــن ســنــتــن ونـــصـــف سنة 
ــب قـــوى السلطة 

ّ
عــلــى الانــهــيــار، تــتــجــن

تــحــديــد نــســب غــــاء المــعــيــشــة حــفــاظــا 
وخــال  العمل.  أصــحــاب  على مصالح 
هذه الفترة لم يتحرّك أحد لمنح العمال 
أيّ تــصــحــيــح عــلــى أجـــورهـــم، بـــل كــان 
حرمانهم  أي  تــمــامــا،  العكس  المــطــلــوب 
مــن الـــقـــوّة الــشــرائــيــة لــتــدمــيــر قــدراتــهــم 

الاستهلاكية.
هــذا السلوك لم يحصل في عــزّ الحرب 
الأهــلــيــة. فــفــي الــفــتــرة المــمــتــدة بـــن عــام 
يــتــوقــف  لــــم   1992 عـــــام  وبـــــن   1980
تصحيح الأجـــور بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع 
سعر صرف الدولار في السوق الحرّة. 
كان هناك تصحيح سنوي، وفي بعض 
ذ تصحيحان في سنة واحدة. 

ّ
ف

ُ
المرات ن

فعلى مدى ثلاث سنوات متتالية من عام 
1986 ولغاية 1988، شهدنا تصحيحين 
للحدّ الأدنى للأجور. في عام 1985 كان 
يبلغ 1475 ليرة، ورُفــع إلى 2200 ليرة 
لــيــرة في  وإلـــى 3200  فــي مطلع 1986 
الحدّ  رُفــع  عــام 1987  منتصفها. وفــي 
ــى إلـــى 4300 لــيــرة ثــم إلـــى 8500  الأدنــ
ليرة. وفي عام 1988 رُفــع إلى 15000 

ليرة ثم إلى 25000 ليرة. وفي المحصّلة 
ارتفع الحدّ الأدنى للأجور من 675 ليرة 
في عام 1980 إلى 45000 ليرة في عام 
1990. ومــن ذلــك الــتــاريــخ، بـــدأت عملية 
الــتــصــحــيــح تــأخــذ وقــتــا أطــــول فـــي ظل 
إمساك السلطة من قبل أمراء الطوائف 
بشراكتهم مــع قــوى المـــال. وصــل الأمــر 
إلـــى تــوقــف لــفــتــرة طــويــلــة امــتــدّت لنحو 
12 سنة من عــام 1996 ولغاية 2008، 
تزامناً مع احتواء قوى السلطة للاتحاد 
إلــى تحويله إلى   

ً
الــعــام وصـــولا العمالي 

أداة سياسية بيدها.
 فــي 

ً
ــن تـــفـــصـــيـــا ــكــ ــم يــ ــ ــ هـــــــذا الأمـــــــــر ل

ــوى. فـــمـــن يــومــهــا  ــقــ ــ ــذه ال ــ حـــســـابـــات هـ
أصــبــحــت الـــنـــقـــابـــات عـــبـــارة عـــن قــنــاة 
تــحــقــق الــســلــطــة مـــن خــالــهــا أهــدافــهــا 
الــثــروة  تــوزيــع  ــادة  إعــ إدارة عملية  فــي 
لمصلحة طرف واحد. العمال لم يكونوا 
جزءاً من الطرف المستفيد، وهم تكبّدوا 
البحبوحة،  أيــام  فــي  الكبرى  الــخــســارة 
إذا جاز التعبير، كما يحصل اليوم في 

أيام الأزمة.
ــتـــه  ــد الــــــــذي واجـــهـ ــيــ ــوحــ ــ ــار ال ــ ــــسـ ــكـ ــ الانـ
ــذي فــرضــه  ــ قــــوى الــســلــطــة، هـــو ذاك الـ

العمل.  وزارة  ى 
ّ
تول يوم  نحاس  شربل 

عنادها  السلطة  قــوى  فــرضــت  يومها 
واســتــخــدمــت الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 
الـــذي ستمنحه  التصحيح  بــأن  لــتــروّج 
نحاس،  استقال  الأفــضــل.  هــو  للعمال 
ليس لأنـــه، فــي اعــتــبــاراتــهــم خسر تلك 
الجولة، بل لأن القوى التي افترض أنها 
التوازن  لإعــادة  مشروعه  ترعى  كانت 
إلــى الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، لــم تسحب 
مــيــزان الــقــوى فــي اتــجــاهــهــا واتــجــاهــه 
أيــضــا. هــكــذا خــســر مــشــروع التغطية 
ــاء  ــقـ ــة لمــصــلــحــة إبـ ــلـ ــامـ الـــصـــحـــيـــة الـــشـ
الــدكــاكــن الــضــامــنــة المــتــعــدّدة الـــرؤوس 
الطائفية، وهي التي أدارت محفظة فيها 
أكثر من 12 مليار دولار من مدّخرات 
ــواء أكـــانـــوا عــامــلــن بــأجــر  ــ الـــعـــمـــال، سـ
ــى الــضــمــان الاجــتــمــاعــي  ــ مــنــتــســبــن إل
أم أولـــئـــك المــنــتــســبــن إلــــى مـــا يــســمّــى 
الـــنـــقـــابـــات الإلـــزامـــيـــة مــثــل المــهــنــدســن 
 
ً
والأطــبــاء والمــحــامــن وســواهــم وصــولا
إلى نقابات المعلمين… أسوأ ما حصل 
الجهات  لدكاكين  الطائفية  الــرؤوس  أن 
الضامنة باتت شبه مفلسة اليوم لأنها 
قدّمها  التي  التحذيرات  إلى  تستمع  لم 

لــهــا نــحــاس عــن ضــــرورة حــمــايــة هــذه 
كانوا  ما  اليوم خسروا كل  المــدّخــرات. 
يــعــدّونــه امــتــيــازاً لــهــم. خـــســـارة هـــؤلاء 
تأتي ثانياً بعد خسائر الذين لا جهات 
لون نصف 

ّ
ضامنة تحميهم والذين يمث

الأكثر  الفئة  هــذه  فمداخيل  اللبنانيين. 
بــنــســبــة %500  ـــصـــت 

ّ
تـــقـــل تــهــمــيــشــا 

ـــم الأســــعــــار وبــالــتــالــي 
ّ
بــســبــب تـــضـــخ

 الفقر الأعلى 
ّ
انزلقت مباشرة من خط

 الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد، أي 
ّ
إلى خط

الفقر المدقع الذي لا يحصر فيه النقص 
بالغذاء، بل بأكثر من بُعد من ضمنها 

الغذاء والصحة والتعليم وسواها.
ولـــم يــصــل الأمـــر إلـــى هـــذه المــرحــلــة إلا 
لأن قــوى السلطة تركت الأزمــة بلا أي 
لفترة تزيد عن سنتين ونصف  عــاج 
ســـنـــة. بــقــيــادة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــقـــوى  ــهــــذه الـ ــ تــــيــــح ل

ُ
ريـــــــاض ســــامــــة، أ

اخــتــبــار قــدرتــهــا على فــرض تصحيح 
ــــجــــاري عبر  ــيــــزان ال قـــســـري لــعــجــز المــ
المعنى  بــهــذا  م. 

ّ
التضخ ضريبة  فــرض 

أصبح العامل ممنوعاً من الوصول إلى 
الأساسية.  الحاجات  من  كبيرة  نسبة 
وتعزّز هذا الأمر برفع الدعم، أخيراً، عن 

السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية 
والمستلزمات الطبية…

أدركــــــــت قـــــوى الـــســـلـــطـــة أنـــــه لا يــمــكــن 
الاستمرار بهذا المنحى من دون زيادة 
ــور، لـــذا اقــتــرحــت الــحــكــومــة، بعد  ــ الأجــ
ــعــام  ــعــمــالــي ال الـــتـــوافـــق بـــن الاتــــحــــاد ال
بأدواتها،  أي  العمل،  أصحاب  وهيئات 
الأوكسيجين  مــن  بعضاً  الــعــمــال  مــنــح 
ــافـــي عــبــر زيـــــادة مــقــطــوعــة على  الإضـ
ــحــتــســب فــــي تــعــويــضــات 

ُ
ــــدخــــل لا ت ال

ر لهم الحصول 
ّ
نهاية خدمتهم ولا توف

وباقي  والتعليم  الــائــقــة  الصحة  على 
ــذا المــعــنــى،  ــهـ ــة. بـ ــيــ الـــخـــدمـــات الأســــاســ
تــريــد الــســلــطــة مــنــهــم مــواصــلــة خــدمــة 
استمراريتها. وهنا أيضاً لا تدرك هذه 
الــقــوى، وعلى رأســهــا أصــحــاب العمل، 
باستهلاك  مرتبطة  استمراريتهم  أن 
الاستهلاك  أفــق  الــعــمــال. فكلما ضــاق 
غلق المزيد من المؤسسات. 

ُ
عند العمال، أ

إعـــادة الــقــوة الــشــرائــيــة لــأجــور ليست 
ترفاً يمكن الرهان على تأجيله، بل هي 
ضرورة حتمية للجميع سواء تمّ الأمر 
من خلال زيــادة الأجــور النقدية أو من 

خلال خفض الأكلاف على الأسر.

ال
ّ

ة للعم
ّ

ة الشرائي
ّ

أعيدوا القو

02
ماهر سلامة

المودعون والاقتصاد

ليس هناك رابحون

ال
ّ

حسين رم

لا خيار سوى

»النفط مقابل الغذاء«؟

05
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ّ
السقوط الحر

08

علي الزين

الأثر الاجتماعي

قل المشترك
ّ
للن

04

اد
ّ

علي عو

صناعة

»محتوى البالغين«
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علي نذر

 من المراحل 
ً
 متقدّمة

ً
تعدُّ نشأة البنك المركزيّ مرحلة

التي ساهمت في تطوّر المصارف التجاريّة في القرن 
كان  فقد  الرسمية،  لــلــرّوايــات  وخلافاً  عشر.  التاسع 
مثل  البرجوازية،  ورات 

ّ
للث ملازماً  المــركــزي  المصرف 

تلك التي انفجرت في بريطانيا عام 1688، وأسفرت 
عن ظهور مصرف إنكلترا بعد بضع سنوات، ومثل 
بــدأت عــام 1789  التي  البرجوازية في فرنسا  الــثــورة 
ــام الـــتـــالـــي عـــن تــأســيــس مــصــرف  ــعـ وأســــفــــرت فـــي الـ
اليابان استمر إصلاح ميجي  المركزي. وفي  فرنسا 
أسفر  ما  الثمانينيات،  آخــر  وحتى  السّتينيات  طيلة 
في 1882 عن تأسيس مصرف اليابان المركزي. هذه 
خب البرجوازية ترتبط ببعضها، إذ لم تكن واحدة 

ُ
الن

في بعض الأحيان. من هنا يمكن تصوّر خطورتها 
السياق  فــي  ويمكن  النامية،  الــبــلــدان  سياسات  على 

نفسه أيضاً تصوّر خطورتها في لبنان .
الأميركيّة  الحكومة  ديــن  بلغ   ،2020 عــام  نهاية  فــي 
ي 

َ
أكثر من 20 تريليون دولار مقارنة مع نحو تريليون

اقتراض  يوقف  أن  يُمكن  فــي 1990. لا شــيء  دولار 
إلــى سقف  الــوصــول  باستثناء  الأمــيــركــيّــة،  الحكومة 
الأخير، جرى رفعه  لكن هذا  به.  المسموح  الاقتراض 
أيضاً أكثر من 70 مرّة منذ عام 1962 إلى أن جرى، 
أخيراً، تعليق العمل به منذ عام 2019، ليتمّ تجاوزه 
ــر الـــخـــزانـــة. وفـــي نهاية  بــاســتــخــدام صــاحــيــات وزيــ
ى حجم الدين الإجمالي للحكومة 

ّ
نيسان 2021، تخط

الأميركيّة 28 تريليون دولار، وهو الآن يزداد.

م بالنقد
ّ

سلطة التحك

التي لم تكن فيها الولايات المتحدة  المــرّة الوحيدة   
ّ

لعل
الأمــيــركــيّــة مــديــنــة، هـــي فـــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أنــدرو جاكسون )1829 إلى 1837(. صورته  السّابع 
أميركياً. ففي عهده  الـــ20 دولاراً  موجودة على ورقــة 
ــــديــــن، واســـتـــطـــاع بـــذلـــك أن يُــبــرهــن  جــــرى تــصــفــيــر ال
للأميركيّين أنهم قــادرون على العيش بلا ديــون. لكن 
ــذا الــرئــيــس، ورغــــم مــشــاركــتــه فــي قتل  فـــت فــي هـ

ّ
الـــا

الصّراع  أهميّة في  الأكثر  خصيّة 
ّ

الش أنه كان  الهنود، 
ضد أسياد المال. فهو الرّئيس الوحيد الذي استطاع أن 
يسحب الترخيص من »بنك الولايات المتحدة الأميركية 
الثاني« الذي كان يمنحه صلاحيّات المصرف المركزي، 
وبمثابة الوكيل المالي في البلاد. فقد أدرك جاكسون 
ل فرعاً مستتراً 

ّ
خطورة  المصرف المركزي لكونه يمث

ــرة )الــتــنــفــيــذيــة  ــاهـ ـ
ّ
ــظ ــسّــلــطــة الـ ــروع ال ــن فـــ  عـ

ً ّ
مــســتــقــا

مع  ــوازي 
ّ
بــالــت يعمل  وهــو  والــقــضــائــيــة(،  والتشريعية 

الــســلــطــات الأخــــــرى. كـــذلـــك، أدرك الــرئــيــس خــطــورتــه 
النخبة المصرفيّة والأوروبــيّــن )لا سيّما  م 

ّ
لجهة تحك

البريطانيّين(، في اقتصاد أميركا، من خلاله.
وذلك ليس سرّاً. يقول ماير روتشيلد: »أعطوني سلطة 
من  سيّان  عندي،  وسيصبح  النقد،  بإصدار  حكم 

ّ
الت

 كهذا لا يحتاج إلى تعليق. 
ٌ

القوانين«. قول الذي يسنّ 
فهذا الأمر كان يحصل في أوروبــا من القرن السابع 
الــرؤســاء الأوائـــل لأميركا - المهاجرين أو  أمــا  عــشــر. 
ومــن ضمنهم جاكسون  المهاجرين  عــاصــروا  الــذيــن 
ولينكولن - لــم يــريــدوا تــكــرار الأخــطــاء الأوروبــيّــة. بل 
استندوا إلى نصوص الدستور الأميركي والذي ينصّ 
على آليّات للدّفاع تحول من دون تمكين أسياد المال من 
لي كل فروع سلطة الدولة الأميركيّة، 

ّ
أثير على ممث

ّ
الت

لي فرع السّلطة الروحيّة ضمناً.
ّ
وعلى ممث

أثناء  الرئاسيّة  المنافسة  جــاكــســون،  خــاض  هنا،  مــن 
»لا لأي مصرف  مقتضب  شــعــار  تحت  الانــتــخــابــات 
مركزي«، واضعاً الناس في الانتخابات بين خيارَين: 
إمّــا المصرف المــركــزي وإمــا أنــدرو جاكسون. حينها 
ــتـــخـــابـــات. وبـــعـــد فــــوزه،  ــي تــلــك الانـ فــــاز جـــاكـــســـون فـ
الــذي حصل  البنك  رخيص من 

ّ
الت سرعان ما سحب 

عــلــى تــفــويــض لمــــدة 20 عــامــا أثـــنـــاء رئـــاســـة جيمس 
في  وبالفعل، نجح جــاكــســون  فــي 1816.  مــاديــســون 
 النقض »الڤيتو« 

ّ
تدمير البنك من خلال استخدام حق

 النقض 
ّ

- وهو من أكثر الرؤساء الذين استخدموا حق
- في وجه تجديد امتياز المصرف المركزي الذي أقرّه 
الكونغرس عام 1832، والذي استتبعه سحبٌ لودائع 
الولايات المتحدة في عام 1833 من المصرف المركزي.

ــقــض المــوجــزة الــتــي أرســلــهــا الرئيس 
ّ
وفـــي رســالــة الــن

جاكسون -وكتبها جورج بانكروفت- يقول إن البنك 
الية:

ّ
وجب إلغاؤه للأسباب الت

ز قوّة البلد الماليّة في مؤسّسة واحدة.
ّ
- البنك يرك

المصالح  قبل  من  للسيطرة  عرضة  الحكومة  يترك   -
المفتوح  الاقــتــصــاد  تميّز  الثلاثينيات،  )فــي  الأجنبية 
فتنتقل  التجارية،  الحواجز  وضعف  الحرّة  بالتجارة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لــلــســلــطــة المــهــيــمــنــة – بــريــطــانــيــا 
العظمى في هذه الحالة – إلى بقية النظام الاقتصادي 

العالمي المترابط، بما في ذلك الولايات المتحدة.
- هدف البنك الأساس هو أن يجعل الثري أكثر ثراءً.

- البنك يُمارس سيطرة هائلة على أعضاء الكونغرس.
البنك يحابي ولايــات الشمال الشرقي على حساب   -

الولايات الجنوبية والغربية.
ــف عــمــلــيّــات الـــصّـــرف، صـــدر عــن جاكسون 

ّ
بــعــد تــوق

أوامر تنفيذيّة بعددٍ من الخطوات الإصلاحية، أهمّها 
ة( في شراء 

ّ
استخدام العملات الصّعبة )الذهب والفض

ــي، بــهــدف كــبــح مــضــاربــات الأراضــــي الــعــامــة.  ــ الأراضـ
العقارات.  وهــذا ما سبّب انخفاضاً كبيراً في أسعار 
في مقابل ذلك، عمد إلى دعم الزراعة كقطاع أساسي 
حدة الأميركية. هكذا، وبشكل 

ّ
تعتمد عليه الولايات المت

ذوا 
ّ
تصاعدي، تعمّق الصّراع مع أسياد المال، حتى نف

نجحوا،  هم 
ّ
أن  

ّ
إل  .1835 في  لاغتياله  فاشلة  محاولة 

بعد مدّة، في اغتيال الرئيس لينكولن عام 1864، وهو 
الـــذي دخــل فــي تــحــدٍّ مــع أســيــاد المـــال الأوروبـــيّـــن لأنه 
فائدة  ذات  قــروضــا ضخمة  بمنحه  اقتراحهم  رفــض 
 عــن أنـــه عـــارض نــشــوء الــبــنــك المــركــزي 

ً
عــالــيــة، فــضــا

ي يملك صلاحيّة إصدار الأوراق الماليّة الأميركيّة، 
ّ
الذ

معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى »عصر من الفساد تسعى 
على حساب مصلحة  أمدها  لإطالة  الماليّة  القوى  فيه 
عب، حتى تتجمع الثروة في أيدي البعض ويفنى 

ّ
الش

المتحدة  الــولايــات  أن  لينكولن  قـــرّر  حينها،  الــشــعــب«. 
بواسطة  لا  الخزينة  بواسطة  بنفسها  العملة  ستطبع 

ون من الجهة 
ّ
المصرف، وهكذا ظهرت عملة خضراء الل

الخلفيّة.
ــال في  ـــن، مـــا زال أســـيـــاد المــ

َ
ــم مــضــيّ نــحــو قـــرن ورغــ

هذه  على  كتم 
ّ
الت يحاولون  انتصارهم،  وبعد  أميركا، 

الصفحة من تاريخ البلاد. حتى أن محاولة جرت في 
الفني  صميم 

ّ
الت لتغيير  أوبــامــا  بــــاراك  الــرئــيــس  عــهــد 

لأوراق الـــــدولار مــن كــل الــفــئــات بــهــدف إزالــــة صــورة 
يُضايق  هــو   الآن  العملة. حتى  أوراق  عــن  جاكسون 
هذا  تنفيذ  أعاقت  سياسيّة  قضايا  لكن  المصرفيّين. 

المشروع، فبقي تصميم الأوراق على حاله.

حصان طروادة لبناني؟

وفــي نهاية عــام 2019 - نفس عــام ثــورة 17 تشرين 
- وجــد لبنان نفسه في وضــعٍ مشابه مع بلوغ الدين 
العام 91 مليار دولار، بحسب تقرير جمعية المصارف 
بنانية. وهذا يعني أن كل طفل يولد في لبنان يكون 

ّ
الل

تــراكــمــت  الـــديـــون  هـــذه  بــقــيــمــة 14500 دولار.  مــديــنــا 
مؤسّسة  بــن  المتناغمة  الــعــاقــة  بسبب  الــسّــنــن  عبر 
ــة، ولا  ــ ــدول ــ ــن ال ــزي، وبــ ــركــ الإصـــــــدار، أي المـــصـــرف المــ
سيّما بعد النهاية الرسمية للحرب الأهلية وقيام دولة 
مواردها  على  الدولة سيطرتها  فقدان  وبعد  الطائف، 
المــيــلــيــشــيّــات على  بــفــعــل ضــعــف سلطتها وســيــطــرة 
الأرض. لذا، فإن مسؤولي الدولة الجدد - هم مسؤولو 
المــلــيــشــيّــات - وجــــدوا فــي قـــروض المــصــرف المــركــزي 
الموازنة وتثبيت  لتمويل عجز  الدولة   من مــوارد 

ً
بديلا

سعر الــصّــرف. وبــذلــك صــار المــصــرف المــركــزي، بعد 
السّلطة الجديدة  تعيين الحاكم الجديد - المنسجم مع 

- خادماً للحكومة أو الطبقة السّياسية الذي كان على 
رأسها أسياد المال.

بعد ذلك،لم يعد مصرف لبنان يعترض على قــرارات 
المـــصـــرف استقلاليته  ـــدَ 

َ
فـــق ــام.  ــعـ الـ الــقــطــاع  ــتـــراض  اقـ

أن. وأضحت العلاقة بين مصرف 
ّ

بالكامل في هذا الش
لبنان والدولة منذ سنة 1993 تتميّز، ليس فقط بقبول 
الــدولــة فحسب مــن دون قيد  مــصــرف لبنان إقـــراض 
أولوياته  مويل هــو مــن 

ّ
الت بــل اعتبر أن هــذا  أو شــرط، 

المــصــارف  لتشجيع  الــفــائــدة  مــعــدّل  باستعمال  ســـواء 
على الاكتتاب بإصدارات الدين العام، أو عبر القروض 
رها هو للخزينة خلافاً لقانون 

ّ
المباشرة التي كان يوف

سليف.
ّ
النقد والت

وللمفارقة، نجح أسياد المال في لبنان أيضاً، وبشكل 
ــم الأزمــــة المــالــيّــة  نــســبــي، فــي تعمية الــنــاس عــنــهــم رغـ
استهلاكي  اقتصاد  إلى  لبنان  تحويل  وفي  الكارثيّة، 
وانكسر  والصناعي.  الــزراعــي  للإنتاج  تدمير  يقابله 
المودعين  الــدولار، وظهرت سرقة  حاجز تثبيت سعر 

إلى العلن.
يرة وحُجزت 

ّ
تخيّلوا أنه لو ارتفع سعر الدولار مقابل الل

أموال المودعين بوضع هادئ ومستقرٍّ في لبنان، ماذا 
الــنــاس، بمختلف  كــان سيحصل؟ ربّــمــا كــان غضب 
المصارف  أصحاب  على  وطوائفهم، سينزل  أطيافهم 
ــال. إلا أن مــا حصل فــي 17 تشرين كان  المـ وأســيــاد 
ــروادة« تــمــامــا. نــعــم، لا  ــ »حــصــان طـ نــمــوذجــيّــا لــهــم! كـــ
يُخفى على أحـــد، الآن، مــشــاركــة أصــحــاب المــصــارف 
وأسياد المال في الحراك بشكل مباشر أو غير مباشر 
 خاصة عبر بعض وسائل إعلام - 

ً
)تحريضاً وتمويلا

بت وسائل 
ّ
الثورة - والناشطين وغير ذلك(. كذلك، تجن

إعــام الــثــورة نقل مــظــاهــرات المــصــرف المــركــزي. لكن 
طون للحراك بشكل 

ّ
السّؤال الحقيقيّ، هل كانوا يخط

عمية على الكارثة التي أوقعوها؟ أم لا! 
ّ
مسبق بغية الت

كي  جديدة  أميركيّة  ويكيليكس  إلى  )ربّما سنحتاج 
نحصل على إجابات شافية(.

ما نعرفه أن أصحاب المصارف وقبل مدّة من الحراك، 
ــبــنــانــيّــة إلــى 

ّ
 مـــن المـــصـــارف الــل

ً
 طــائــلــة

ً
ــوالا ــ ســحــبــوا أمــ

أميركا. وحين اندلع الحراك، من دون سابق إنذارٍ، ومن 
داخل الولايات المتحدة الأميركيّة، اتخذوا قرار إغلاق 
المــصــارف بشكل كــامــلٍ لنحو نصف شهر مــن دون 
ة 

ّ
أن يــرســمــوا مــســاراً واضــحــا لخطوة الإغـــاق وخط

فتح الأبــــواب، رغــم أن المــصــارف نفسها لــم تغلق في 
أيــام الحرب الأهلية بشكل كامل، كما فعلت إبان  عزّ 

17 تشرين!
ت 

ّ
ــــك، أن المـــصـــارف ورغــــم إغــاقــهــا ظل الأســــوأ مــن ذل

 إلى الخارج. يذكر مركز كارنيغي للشرق 
ً
تحوّل أموالا

الأوسط، أنه فقط وفي 10 تشرين الثاني 2019 جرى 
البعض  لبنان.  خــارج  إلــى  دولار  مليون  تحويل 800 
 
ً
 خاطئة

ً
يظنّ أن خطوة إغــاق المصارف كانت خطوة

 غــيــر مــحــســوبــةٍ مــنــهــم، لــكــن الــوقــائــع قد 
ً
أو انــفــعــالــيــة

تظهر عكس ذلك تماماً. إذ يبدو أن مفاصل الحراك، 
فاصيل، كان يحصل عن سابق 

ّ
الت وليس الكلام عن 

تصورٍ وتصميم. )ليس الكلام عن الناس الذين نزلوا 
وشاركوا وأنا أحدهم(.

ــود لأي اســتــقــصــاء  لـــأســـف، عــلــى حـــدّ عــلــمــي لا وجــ
حضيرات قبل 17 تشرين؛ سواء 

ّ
حقيقي عن سير الت

ــــام أو فـــي ســرفــيــرات المــعــلــومــات وشــبــكــات  فـــي الإعـ
واصل والإعــام، ولا عن تدريب المذيعين والمذيعات 

ّ
الت

وأيــضــا  وأدواتـــــه،  المــبــاشــر  للبث  والــتــمــويــل  والتجهيز 
واصل 

ّ
ليس هناك معلومات عن مجموعات وسائل الت

الاجتماعي التي أنشئت ولا عن إدارتها! وغير ذلك. هل 
واصل 

ّ
يُعقل وجود مجموعات كبيرة على وسائل الت

لها أو يتابعها؟
ّ
الاجتماعي ليس معروفاً من يشك

ة - سواء وسائل إعلامية أو غيرها - مَن 
ّ
للأسف، قل

كــان يــحــاول شــرح وتــصــويــب أســبــاب الأزمـــة علمياً 
لــيــبــنّ لــلــنــاس وبــشــكــل حــقــيــقــي مــــاذا كـــان يحصل 
أو  الأساسيّة من 1992  المشكلة  انطلاقاً من جــذور 
حتى قبل ذلك. وأيضاً، قلة من شرح لنا صدفة تزامن 
ين في لبنان والعراق ثم اضمحلالهما 

َ
صعود الثورت

فها  بعد.  الكثير  وهناك  أهدافهما.  تحقيق  دون  من 
هم أسياد المال مسمّرون لغاية الآن، فوق مناصبهم، 
ويتغلغلون بكل أدواتهم في مفاصل الدولة )التنفيذية 
ــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة( إضـــافـــة إلـــى المــصــرفــيّــة 

ّ
والــت

والإعلاميّة.

وجهات نظر

ا إندرو جاكسون
ّ

ا المصرف المركزي وإم
ّ

إم

 أسياد المال
ّ

الصراع ضد

رون 
ّ

أسياد المال مسم

لغاية الآن فوق 

مناصبهم ويتغلغلون 

 أدواتهم في 
ّ

بكل

مفاصل الدولة

المودعون VS الاقتصاد

ليس هناك رابحون

 »ترقيعي« 
ّ

 حل
ّ
لا يمكن معالجة خسائر القطاع المالي في لبنان من دون دراسة الانعكاسات على الاقتصاد والمجتمع. فأي

. لذا، يجب مقاربة 
ّ

ي أيضاً، وبالتالي على المجتمع ككل
ّ
طرح اليوم، سيكون له أثر بالغ على المودعين وعلى الاقتصاد الكل

ُ
ي

ه وعلى 
ّ
الشعب كل تأثيرها على فئات  زاوية  الحكومة، من  أو من  لبنان  اليوم، سواء من حاكم مصرف   خطوة تؤخذ 

ّ
أي

تصريحات  في  المودعين  أمــوال  ة 
ّ

قدسي حول  له  ج 
ّ

يــرو ا 
ّ

عم بمعزل  فقط  المودعين  على  وليس  الاقتصادية،  الــدورة 

 مضمون
ّ
استهلاكية فارغة من أي

ماهر سلامة

الحلول المطروحة اليوم، في ما يخصّ 
المــهــدورة، تضع  الــودائــع  عامل مــع 

ّ
الت

الــســيّء والأســـوأ. الخيار  المجتمع بين 
يقع بين أيّ من فئات الشعب سيتحمّل 
الأســـوأ.  سيتحمّل  منها  وأيّ  الــســيّء، 
فما يُطرح لا يزال في إطار لا يأخذ في 
التي  بالخسائر  الاعـــتـــراف  الــحــســبــان 
حصلت في القطاع على مدى العقود 
الثلاثة الماضية. وما يمضي به اليوم 
ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــســتــبــقــا أي  ــاكــ حــ
الــدولــي، هو  النقد  اتفاق مع صندوق 
القسري  التحويل  أو  »الليلرة«  خيار 
ــيـــرة، مـــع ما  ــلـ ــع الـــــــدولار إلــــى الـ ــودائــ لــ
ــدارات إضافية في  يعنيه ذلــك مــن إصـ
الكتلة النقدية بالليرة، وتغذية الدورة 
العملية.  تلك  من  الناتجة  التضخمية 
هــذا الخيار أصبح أوضــح في تعميم 
مصرف لبنان الأخير الذي قضى برفع 
سعر صرف الدولار المصرفي من 3900 
إلى 8000 ليرة مقابل الدولار. وقد تبع 
، ارتــفــاعــا سريعاً 

ً
هــذا الــقــرار، مــبــاشــرة

وكبيراً نسبياً، في سعر صرف الدولار 
ــوق المــــــوازيــــــة. هـــكـــذا يــوضــع  ــســ ــي الــ فــ
ــــي مـــواجـــهـــة  ـــبـــنـــانـــي فـ

ّ
الاقــــتــــصــــاد الـــل

 
ّ

المـــودعـــن، عــبــر خـــيـــارات مــوجــعــة لكل
ــراف وإن كـــانـــت تـــضـــرب شــرائــح  ــ ــ الأطـ

محدّدة أكثر من غيرها.

الخيارات المطروحة

ـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الـــواقـــع 
ّ
ــت لا بـــــدّ مــــن الـ

عــلــى حــقــيــقــتــه، وأن تــجــري مــصــارحــة 
ــدّة  ــ ــاك عـ ــنــ المــــواطــــنــــن بــحــقــيــقــة أن هــ
خــــيــــارات أو ســـيـــنـــاريـــوهـــات قــــد يــتــمّ 
ــلـــي أبــــرز  ــي مــــا يـ ــ ــوء إلــــيــــهــــا. وفــ ــجــ ــ

ّ
ــل الــ

صانعي  قبل  من  المطروحة  الخيارات 
السياسات اليوم:

- شطب الودائع، أو شطب جزء منها، 
ــرّ مـــنـــهـــا. بــمــعــنــى  ــفـ ــــي خـــطـــوة لا مـ وهـ
التعامل  العملية  أوضــح، تحاول هذه 
ــعــــي. أي أن  مـــع الــخــســائــر بــشــكــل واقــ
هناك أمــوالًا أودعت في المصارف وتم 
صرفها بطرق مختلفة وتبدّدت. فمن 
الطبيعي، في نهاية الأمر، أنه يتوجّب 
على من كان مؤتمناً على هذه الأموال 
الاعـــتـــراف لأصــحــابــهــا بــأنــهــا لـــم تعد 
مــــوجــــودة. هــــذا الـــخـــيـــار يـــتـــهـــرّب منه 
ــاع الــقــرار فــي لبنان. 

ّ
الــيــوم معظم صــن

التي  المالية  ة 
ّ
الخط فــي  ــرح 

ُ
ط وعندما 

أعــدّتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة، حكومة 
ــذا الــخــيــار  ــ ــان ديـــــــاب، تــــعــــرّض هـ حـــسـ
لـــهـــجـــوم شـــــرس إعـــامـــيـــا وســيــاســيــا 
»حماية  مثل  تحت شعارات شعبوية 
 .

ً
هــــدرت أصـــا

ُ
أمــــوال المـــودعـــن« الــتــي أ

ــرّب مـــن هــــذه الـــخـــطـــوة يــزيــد  ــهـ ــتـ إن الـ
الخسائر يوماً بعد يوم، أي الخسائر 
في الودائع، والخسائر التي يتكبدّها 
الاقتصاد والمجتمع. لأن هذه الخطوة 
ــزء حــتــمــي مـــن عــمــلــيــة تــســويــة  هـــي جــ
أوضاع القطاع المصرفي، التي لا يمكن 
من دونها إعــادة المصارف إلى عملها 
الــطــبــيــعــي فـــي الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة، 
أن  اقـــتـــصـــاد  يــمــكــن لأي  لا  دور  وهــــو 
يعمل بشكل »صحّي« من دونه. وهنا 
من المهم أن تكون أولوية الاختيار من 

المجتمع  وبالتالي  الاقتصاد،  نصيب 
ه، بدلًا من طرح الشعارات الوهمية. 

ّ
كل

لــكــن هــــذا الــخــيــار لا يــمــكــن أن يُــطــبّــق 
المــودعــن.  عــلــى جميع  مــتــســاوٍ  بشكل 
ق بقدرة تحمّل كل فئة 

ّ
هذا الأمر يتعل

مـــن المـــودعـــن لــلــخــســائــر الـــتـــي ستقع 
عــلــى أفـــرادهـــا، فــا يمكن الــتــعــامــل مع 
مــن يــمــلــك حــســابــا يــحــتــوي عــلــى أكثر 
الطريقة  بنفس  مليون دولار   100 من 
التعامل فيها مــع مــن يملك  الــتــي يتم 
أقــل من 10 آلاف  حساباً يحتوي على 
دولار. لأن قدرة تحمّل الأوّل للخسارة 
أكــبــر بكثير مــن قـــدرة تــحــمّــل الــثــانــي. 
ولا يمكن التعامل مع شخص متقاعد 
ــتــــمــــاده فــــي آخـــــر ســـنـــوات  كـــــان كــــل اعــ
عمره على تعويضه الــذي وضعه في 
حساب مصرفي، أو على شكل معاش 
تــقــاعــدي مـــن أحـــد صــنــاديــق الــتــقــاعــد 
الــتــي خــســرت أمــوالــهــا فـــي المـــصـــارف، 
ــى راتـــبـــا شــهــريــا قد 

ّ
مــثــل شــــاب يــتــلــق

قـــادراً على تعويض مــا خسره  يــكــون 
من وديعته.

ـــق 
ّ
ــار يـــتـــعـــل ــ ــيـ ــ - »الـــــلـــــيـــــلـــــرة«. وهـــــــو خـ

بتحويل ودائـــع الـــدولار إلــى لــيــرة، أي 
يرة. هو خيار غير 

ّ
ها بالل

ّ
تسديدها كل

واقـــعـــي. وحــتــى إذا تــحــوّل إلـــى واقـــع، 
فــنــتــائــجــه ســتــكــون كــارثــيــة. لنفترض 
أن ما تبقى اليوم من ودائــع بالدولار 
دفع 

ُ
هو 105 مليارات دولار، وأنها ست

ــــدولار  ــلـ ــ لـ ــرة  ــ ــيـ ــ لـ  8000 أســـــــــاس  ــلــــى  عــ
ــر  ــيـ الــــــواحــــــد، بـــحـــســـب الـــتـــعـــمـــيـــم الأخـ

لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فـــهـــذا يــعــنــي 
خلق 840 ألف مليار ليرة جديدة على 
المــــدى الـــطـــويـــل. إن خــلــق هــــذا الــحــجــم 
الــــلــــيــــرات، أو نــصــفــه أو ربـــعـــه أو  مــــن 
كــارثــي بالنسبة لسعر  أمــر  ثمنه، هــو 
 المــزيــد 

ّ
صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. ضـــخ

م لسعر 
ّ

مــن الــلــيــرات هــو عــامــل مضخ
ــة، وهـــذا  ــ ــــوازيـ الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المـ
ــــر أثــبــتــتــه الــتــجــربــة، كــمــا أنــــه أمــر  الأمـ
ر مــنــه نــظــريــات اقــتــصــاديــة عـــدّة، 

ّ
ــحــذ

ُ
ت

أهمّها »النظرية الكميّة للمال«. بشكل 
 الــلــيــرات الـــذي لا يقابله 

ّ
عـــام، إن ضــخ

أي زيادة في كتلة الدولار في السوق، 
أو زيادة في الإنتاج تخلق قيمة لهذه 
ــهــا، لا يمكن أن 

ّ
ــوال الــتــي تــم ضــخ الأمــ

 يرفع من سعر الدولار 
ً
تكون إلا عاملا

الحالة تصبّ  الليرة. ففي هــذه  مقابل 
الليرات المطبوعة في قناة الطلب على 
الدولار في السوق الموازية، سواء عبر 
الــــدولار بــهــدف حفظ القيمة أو  شـــراء 
عبر الاستهلاك الذي يتحوّل إلى شراء 

دولارات للاستيراد في نهاية الأمر. 
إن ارتــفــاع ســعــر الــصــرف لــه انعكاس 
ــــه. مــن 

ّ
ــل  الاقـــتـــصـــاد والمـــجـــتـــمـــع كــ

ّ
ــز ــهـ يـ

ــم الــــذي يــطــرأ 
ّ

ــرز تــداعــيــاتــه الــتــضــخ أبــ
عــلــى أســعــار الــســلــع، علماً بـــأن الــجــزء 
ــن الـــســـلـــع المـــســـتـــهـــلـــكـــة فــي  ــ ــــب مـ ــلـ ــ الأغـ
لــبــنــان هـــي ســلــع مـــســـتـــوردة، أي أنــهــا 
مــســعّــرة بــــالــــدولار، لــــذا إن أي تــحــرّك 
 
ً
فـــي ســعــر الـــــــدولار يــنــعــكــس مــبــاشــرة
ــع. كـــمـــا أن ارتــــفــــاع  ــلــ عـــلـــى هــــــذه الــــســ

بسبب  مستمر،  بشكل  الــصــرف  سعر 
السوق،  فــي  لليرة  اللامتناهي   

ّ
الــضــخ

انــعــدام الاستقرار في  يخلق حالة من 
تــقــدّم فيه.  الاقتصاد ويــحــول دون أي 
ــب المــســتــمــرّ فـــي ســعــر الــصــرف 

ّ
فــالــتــقــل

التعاملات  جميع  على  سلباً  ينعكس 
في الاقتصاد ويرفع مخاطر الخسارة، 
وهو ما يُبعد أي استثمارات قد تأتي 
ــارج. فــــا يـــمـــكـــن الــتــخــطــيــط  ــ ــخــ ــ مــــن الــ
لاستقرار اقتصادي من دون استقرار 

في سعر صرف العملة المحلية. 
»الــلــيــلــرة«  ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، إن لـــ

انــعــكــاس عــلــى المـــودعـــن أيـــضـــا. فــهــم، 
ومــن خــال اســتــام ودائعهم بالليرة، 
ما  أو  ودائــعــهــم،  مــن  اقتطاعاً  ون 

ّ
يتلق

»هـــيـــركـــات«. لأن اســـتـــام  ــــعــــرف بـــالــــ يُ
المطروحة  بالطريقة  بالليرة،  الــودائــع 
الــيــوم، يأتي بحسب سعر صــرفٍ أقل 
مـــن الــســعــر المـــوجـــود فـــي الـــســـوق، أي 
من  أقــل  بقيمة  ودائعهم  يتلقون  أنهم 
تعريف  هــو  وهـــذا  الــدفــتــريــة،  قيمتها 

»هيركات«.  الـ
- إعطاء المودعين أسهماً في المصارف 

الــتــي أودعــــوا أمــوالــهــم فــيــهــا. هـــذا هو 
ــرح 

ُ
أحــد الــخــيــارات المــطــروحــة، وهــو ط

فـــي خــطــة ديــــاب وتـــعـــرض لانــتــقــادات 
ــتـــي  ــفــــس الأطـــــــــــــراف الـ واســــــعــــــة مــــــن نــ
هاجمت طــرح الاقــتــطــاع مــن الــودائــع. 
ــرح يـــعـــنـــي فـــعـــلـــيـــا خـــســـارة  ــ ــطـ ــ هــــــذا الـ
أصــحــاب المـــصـــارف لــــرؤوس أمــوالــهــم 
وحلول المودعين مساهمين أساسيّين 
، إذا 

ً
فــي ملكية هـــذه المـــصـــارف. فــمــثــا

كـــان رأس مـــال المــصــرف حــالــيــا مليار 
دولار، وصاحب المصرف يملك %100 
بــعــد  المـــــــال  ــه، ســـيـــتـــضـــاعـــف رأس  ــنــ مــ
تــحــويــل الــــودائــــع إلــــى أســـهـــم فـــي هــذا 
المــصــرف، وعــلــى افــتــراض أنـــه سيبلغ 
5 مليارات فإن حصّة المالك الأساسي 
كــانــت 100% ستبلغ 20%. وفي  الــتــي 
للمودعين  بالنسبة  ســيــكــون  المــقــابــل، 
خياراً سيئاً لأنه لا يوجد شيء يضمن 
أن تــكــون الأســهــم المــعــطــاة لــهــم بنفس 
قــيــمــة ودائــعــهــم. فــفــي نــهــايــة الأمــــر إن 
هذه المصارف التي سيأخذون أسهماً 
واقعياً.  »مفلسة«  مصارف  هي  فيها، 
لــذا، إن هــذا الخيار لا يمكن أن يُطبق 
المــودعــن،  مــتــســاوٍ عــلــى جميع  بشكل 
كــر سابقاً، 

ُ
ذ الخسائر، كما  لأن تحمّل 

يختلف بين مودع وآخر. 
- الإنقاذ من قبل الدولة، أو ما يسمى 
»bail-out«، هو الخيار المحبّذ لأصحاب 
العابر  السياسي  وحــزبــهــم  المــصــارف 
ــــف. هـــــذا الـــخـــيـــار  ــــوائـ ــــطـ ــزاب والـ ــ ــــأحـ لـ
يعني فعلياً تحميل »الدولة« خسائر 

المـــصـــارف ومـــصـــرف لــبــنــان. وبـــمـــا أن 
الدولة اللبنانية لا تملك الأموال لتقوم 
بعملية إنقاذ للمصارف من خسائرها 
عبر  العملية  هـــذه  فستتم  الــضــخــمــة، 
بيع موجودات وأملاك وأصول الدولة، 
حــتــى لــو تــم الــتــحــايــل عــلــى هـــذا الأمــر 
عن طريق إنشاء صناديق »الاستثمار 
فـــي أصـــــول الــــدولــــة« أو غـــيـــرهـــا. ففي 
ــيـــف المــــقــــدرات  الـــنـــتـــيـــجـــة ســـيـــتـــم تـــوظـ
الــقــطــاع  فـــي  الــعــامّــة لتغطية خــســائــر 
 

ّ
ــم بـــحـــق ــالــ ــيــــار ظــ الـــــخـــــاص. هــــــذا الــــخــ

المجتمع، لأن ما تحمّله من خسائر في 
آنية  خسائر  هــي  الأخيرتين  السنتين 
ما 

ّ
إن المستقبل،  فــي  تعويضها  يمكن 

طريق  عــن  الخسائر  المجتمع  تحميل 
بيع أصــول الدولة، وهي ملك للشعب 
ــبــــنــــانــــي، هـــــو تـــحـــمـــيـــل الـــخـــســـائـــر  ــلــ الــ

للأجيال المقبلة.

أي استعمالات للاحتياطات؟ 

بــعــيــداً مـــن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة، من 
المهم الإقرار بأحقية جزء من المودعين 
بـــأخـــذ ودائـــعـــهـــم بــــالــــدولار الــحــقــيــقــي 
»الــــفــــريــــش«. هـــنـــا نـــعـــود إلـــــى مــســألــة 
ــل 

ّ
ــيـــاطـــات لـــيـــس بــوصــفــهــا تــمــث ــتـ الاحـ

ــــرات  ــدّخـ ــ ــــي مـ ــا هـ ــمــ ــــاس إنــ ــنـ ــ ودائـــــــــع الـ
ــع الــــتــــي يـــحـــفـــظـــهـــا المــــصــــرف  ــمـ ــتـ ــجـ المـ
 الأدبيّات 

ّ
قارن في كل

ُ
المركزي والتي ت

الــرأســمــالــيــة بــعــدد أشــهــر الاســتــيــراد 
ــدى كـــفـــايـــتـــهـــا لـــتـــغـــطـــيـــة الــســلــع  ــ ــمـ ــ وبـ
المعنى،  بهذا  الاحتياطات  المستودرة. 
يمكن  إنما  ودائـــع،  اعتبارها  يمكن  لا 
مــنــهــا.  ــع  ــ ــــودائـ الـ بـــعـــض  ردّ  ــكـــون  يـ أن 
الاحــتــيــاطــات،  هــذه  تحديد  أولًا  يجب 
ثـــم الــتــخــطــيــط لاســتــعــمــالــهــا بــعــنــايــة 
ــــدة. كـــــان يُـــفـــتـــرض أن يـــتـــم هـــذا  ــديـ ــ شـ
الــذي   530 التعميم  قبل صـــدور  الأمـــر 
ــات والــقــمــح  ــروقــ ــحــ ــدّد تـــمـــويـــل المــ ــحــ يــ
والأدويــة على سعر صرف 1520 ليرة 
مــقــابــل الـــــدولار، وكـــان يــفــتــرض أيضاً 
ــيـــاط  ــتـ اســـتـــعـــمـــالات الاحـ تـــحـــصـــر  أن 
ــة جــداً  بـــمـــدفـــوعـــات واضـــحـــة ضــــروريــ
ويمكن  والمجتمع،  والاقتصاد  للدولة 
ع بــعــضــا 

ّ
بـــعـــد دراســـــــة الأمــــــر أن يـــــــوز

مــن هـــذه الاحــتــيــاطــات عــلــى المــودعــن 
 
ّ
لتحقيق أمــور عــديــدة مــن بينها ضخ

ــدولارات فـــي الـــســـوق وكــبــح تــدهــور  ــ ــ الـ
ــيــــرة، ومـــنـــح بــعــضــا مــــن الــحــقــوق  ــلــ الــ
الثقة  لاستعادة  والتمهيد  للمودعين، 
ــادة  ــ بـــالـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــــــدلًا مــــن زيـ

منسوب انعدامها. 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ ــن  ــكــ ــمــ يــ حـــــــــــال،  أي  ــــى  ــلـ ــ عـ
لدى  الأجنبية  بالعملات  الاحتياطات 
الحسابات  مــن  عــدد  المــركــزي لتسديد 
ــة هـــنـــا تــكــمــن فــي  ــ ــدراسـ ــ الـــصـــغـــيـــرة. الـ
ــار الـــحـــســـابـــات  ــيـ ــعـ تـــحـــديـــد مــــا هــــو مـ
العملية  هــذه  ف 

ّ
وكــم ستكل الصغيرة، 

ــذا الــخــيــار  مـــن الــــــــدولارات الــبــاقــيــة. هــ
يــــكــــون مــــطــــروحــــا. كـــمـــا أن  يـــجـــب أن 
المطروحة سابقاً،  الخيارات  استعمال 
بــاســتــثــنــاء خــيــار بــيــع أصــــول الــدولــة، 
 لأزمـــة 

ً
 مــتــكــامــا

ً
يــمــكــن أن يــنــتــج حــــا

الــودائــع. من الطبيعي أن تكون هناك 
خسائر، لكن تحميلها يجب أن يكون 
قـــدرة كــل فئة من  بشكل متناسب مــع 
التحمّل. وهنا لا يكون  المودعين على 
بُعدٍ  فــئــات عبر  إلــى  المــودعــن  تقسيم 
ــع فـــقـــط، بل  ــودائــ ــد، أي بــحــجــم الــ ــ واحــ
يجب أن يكون تقسيماً متعدد الأبعاد، 
يــراعــي الــحــالــة الــوظــيــفــيــة والــعــمــريــة، 
المتقاعدين  مــع  التعامل  يــكــون   

ً
فمثلا

مــخــتــلــف عــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الــعــامــلــن 
المنتجين. ومن المؤكّد أن أي حل لأزمة 
المودعين لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من 
خطة شاملة، لا تنهض فقط بالقطاع 
ــالــــي، بـــل بـــالاقـــتـــصـــاد كـــكـــل، بحيث  المــ
ي 

ّ
لمتلق تتيح  اقــتــصــاديــة  بيئة  يُـــؤمّـــن 
الخسائر إمكانية تعويض خسائره.

الحلول المطروحة محصورة 

بشطب الودائع أو تحويلها إلى 

يرة أو تحميل الخسائر للدولة
ّ
الل

تقرير

عمر شام ــ تركيا
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ة 
ّ

لات اليومي
ّ

ظهر تحليل التنق
ُ
ي

في بيروت عام 1994 أن الغالبية 

لات في بيروت 
ّ

العظمى من التنق

كانت تجري ضمن المنطقة 

ة أو شرقية( نفسها، 
ّ

الواحدة )غربي

ين
َ
10% منها بين المنطقت

وأحياناً الكثافة السكانية. يُضاف إلى 
ذلك، طبيعة وسيلة النقل. فمستخدمو 
السيارات لديهم سهولة أعلى وسرعة 
مع مستخدمي  مقارنة  عالية  وصــول 
ــذا مـــا تعمل  بــاقــي وســـائـــل الــنــقــل. وهــ
لا سيّما  المــــدن،  بــعــض  تقليصه  عــلــى 
فـــي أوروبــــــــا، إذ تــســعــى لــســحــب هــذه 
الأفضليّة من السيارة وتحويلها إلى 
باقي الوسائل، خاصة في المدن، نظراً 
السيارة من  ب على استعمال 

ّ
لما يترت

أكلاف مجتمعيّة واقتصادية باهظة.
ــتــــرك يــســتــجــيــب أســـاســـا  الـــنـــقـــل المــــشــ
ــة  ــه عـــاقـ ــ ــديـ ــ ــن لـ ــكــ ــة الـــتـــنـــقـــل لــ ــاجــ لــــحــ
واضحة مع البنية التحتية والتنظيم 
المدني، أي أنه ينعكس بشكل أساسي 
والمجتمعية  الإنسانية  العلاقات  على 
الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة. وفــــي ألــــف بــاء 
النقل المشترك، يبرز  الحديث عن دور 
ــرز ركـــائـــزه  ــ ــن أبـ ــتـــدامـــة ومــ عـــامـــل الاسـ
أن  يفترض  التي  الاجتماعية  العدالة 
ل 

ّ
أي نظام نقل مشترك. تتمث يؤمّنها 

هـــــذه الــــعــــدالــــة فــــي إتــــاحــــة اســتــعــمــال 
مــركــبــات الــنــقــل المــشــتــرك، والاســتــفــادة 
 أفراد وفئات وطبقات 

ّ
من خدماته لكل

المجتمع ومن كافة القطاعات والمشاغل 
بنفس المستوى والكلفة. 

النقل  بمعنى أوضــــح، مــن خــصــائــص 
 ،

ً
المشترك أن يكون الوصول إليه سهلا

وأن يــكــون اســتــعــمــالــه مــتــوافــراً دائــمــا 
هذا  يسمح  مقبولة.  بأسعار  للجميع 
الأقصى  دوره  لعب  فــي  للقطاع  الأمـــر 
العمل،  أمــاكــن  إلــى  الــوصــول  لتسهيل 
الــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيـــــة، الاســـتـــهـــاك 
ــة. يـــجـــب أن  ــادلــ ــا، بــطــريــقــة عــ ــ ــــواهـ وسـ
الجميع  ل 

ّ
تنق المــشــتــرك  النقل  يضمن 

فـــي كـــل الــــظــــروف، لــكــن مـــع الــتــشــديــد 
المجتمعيّة  الفئات  ل 

ّ
تنق ضــمــان  على 

علي الزين *

ــــقــــل المـــشـــتـــرك 
ّ
ــكــــون الــــن بـــــــدلًا مــــن أن يــ

خياراً جديّاً وفعّالًا وسط هذه الأزمة، 
ــن تــأمــن  ــزه عـ ــجـ شــهــدنــا انـــهـــيـــاره وعـ
كــان يعتمد عليه سابقاً.  مــن  ــات 

ّ
تــنــق

في إحصاء أجريناه مطلع 2021، تبيّ 
أن مستخدماً واحــداً من أصــل خمسة 
قل المشترك قبل 

ّ
كانوا يستخدمون الن

ــة، تــحــوّل إلـــى اســتــخــدام وسيلة  ــ الأزمـ
نــقــل أخــــرى غــالــبــا هـــي الـــســـيـــارة، بعد 
ي 

ّ
ــعــات أن يــكــون التخل

ّ
الأزمــــة. والــتــوق

عن النقل المشترك، قد ازداد بشكل أكبر 
النقل  ــة وارتــفــاع كلفة  مــع تفاقم الأزمـ
وسط غياب أيّ خطة أو رؤية للقطاع 
أو حتى مشروع دعــم جــدّي لانتشاله 

من الكارثة.
 مــا يُمكن أن يُــقــال عــن الأزمــة 

ّ
وراء كــل

وأثــرهــا عــلــى قــطــاع الــنــقــل، ثــمّــة مــا لم 
يــتــم الــتــطــرّق إلـــيـــه: الأثــــر الاجــتــمــاعــي 
بد  المشترك. لا  النقل  لضعف خــدمــات 
مـــن شــــرح بــســيــط لـــلـــدور الاجــتــمــاعــي 
ــام، والــحــالــة  لــلــنــقــل المــشــتــرك بــشــكــل عــ

بنانية بشكل خاص.
ّ
الل

وسيلة انصهار اجتماعي

ــل لــيــس فــقــط حـــاجـــة تــقــنــيّــة بل 
ّ
الــتــنــق

الوصول  معيار  باعتباره  إليه  يُنظر 
إلى العمل والخدمات ومــوارد الحياة 
تسوّق،  تسلية،  )زيـــارات،  الاجتماعية 
ترفيه...(. قدرة الوصول هذه، تختلف 
بين فــرد وآخــر، وبــن جماعة وأخــرى، 
ــا جـــغـــرافـــي لأن  ــرزهــ تــبــعــا لـــعـــوامـــل أبــ
ــعــون ببنية 

ّ
ســكــان المــــدن الـــذيـــن يــتــمــت

تـــحـــتـــيّـــة أعــــلــــى مــــن غـــيـــرهـــم، يـــنـــالـــون 
ــراف الــتــي  ــ ــا أوفــــر مـــن ســـكّـــان الأطــ

ّ
حــظ

تفتقر نسبياً للخدمات وفرص العمل 

الأضعف والأفقر، ولا سيّما أن لا قدرة 
لهم على الوصول واستعمال السيارة 
الـــهـــمـــم، من  )قـــاصـــريـــن، عـــجـــزة، ذوي 
لا يــمــلــك ســـيـــارة، مــن لــيــس مــعــه دفتر 
ســــوق، الــســكّــان خــــارج المــــدن وخــاصــة 
ــــك، أن  الأطــــــــــراف...(. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــــع مــا  ــرك فـــــعّـــــال، مـ ــتـ ــل مـــشـ ــقـ وجـــــــود نـ
يتوجّب عليه ذلك من مرافق حضريّة 
وبنى تحتية مرافقة، يسهم أساساً في 
إعــادة تنظيم الأراضــي والحيّز العام، 
خاصة في المدن. فعلى سبيل المثال، إن 
85% من مساحة بيروت هي مساحة 

حصريّة للسيارات وحدها.
ز الـــنـــقـــل 

ّ
وفـــــــق مــــفــــهــــوم أوســــــــــع، يـــــعـــــز

المــشــتــرك الأشــكــال المــتــعــدّدة للعلاقات 
ــن تـــنـــمـــيـــة  ــ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــــضــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــ

المـــــــهـــــــارات والــــتــــوجــــيــــه الاجـــتـــمـــاعـــي 

والمكاني. يجعل الوصول إلى مختلف 
المجتمعية  أو  الاجــتــمــاعــيــة  الــهــيــاكــل 
مــمــكــنــا،  المــنــظــمــات  أو  الــســيــاســيــة  أو 
المشاركة والانتماء  أشكال  كما يسهّل 
لــلــمــجــتــمــع. وتـــســـاعـــد وســــائــــل الــنــقــل 
المجتمعي  الانصهار  تعزيز  في  العام 
ينطبق  وهــذا  والطبقات.  المناطق  بين 
عــلــى كـــل الــــــدول الــغــنــيــة أو الــفــقــيــرة، 

ــال  ــعّـ فـ عــــــام  ــل  ــقـ نـ أن وجـــــــود  ــبُــــت  ثــ إذ 
ربــط  تــعــزيــز  فــي  مفصلياً  دوراً  يلعب 
المجتمعيّة ببعضها  المناطق والفئات 
ــادل لكل  لا ســيــمــا أنـــه يُــتــيــح بــشــكــل عــ
أفراد المجتمع التنقل سويّة باختلاف 
أو  العقائدية  واختلافاتهم  مناطقهم 
بلجيكا  )تجربة  أحياناً  الإثنية  حتى 

.)
ً
أو السنغال أو أثيوبيا مثلا

ـــقـــل 
ّ
ــــى ذلـــــــك، يُـــســـهـــم الـــن ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

فاعل بين مستخدميه. 
ّ
الت المشترك في 

النفس والاجتماع  تبيّ دراســات علم 
المــرتــبــطــة بــالــنــقــل، أن اســتــعــمــال النقل 
ــكـــل مــــتــــكــــرّر وبــــوتــــيــــرة  المــــشــــتــــرك بـــشـ
قة بالنفس، 

ّ
عالية، يُسهم في زيادة الث

ــــود  ــــوجـ ــالـ ــ ــور بـ ــ ــعــ ــ الاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة، شــ
والانـــتـــمـــاء كــمــا بـــالألـــفـــة المــجــتــمــعــيــة، 
ــفـــرد عــلــى أن يـــكـــون أكــثــر  ويُـــســـاعـــد الـ
انــفــتــاحــا، وتــكــويــن عــاقــة اجــتــمــاعــيــة 
سهم 

ُ
ت مــا  )وهـــو بعكس  أكــثــر  صحيّة 

ــارة مـــــن عــــزلــــة مــجــتــمــعــيــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــه الـ
لمستخدميها أثناء تنقلاتهم(. وبشكل 
أبـــعـــد، فـــي بــعــض الـــحـــالات قـــد يــشــكّــل 
الـــنـــقـــل المــــشــــتــــرك، بـــالـــنـــســـبـــة لــبــعــض 
ــمّـــشـــن  الأشـــــخـــــاص المــــعــــزولــــن والمـــهـ
اجــتــمــاعــيــا، إحـــــدى الـــوســـائـــل لعيش 
الــتــجــربــة المــجــتــمــعــيــة والــــوصــــول إلــى 

الأنشطة أو الخدمات بشكل أوسع.

في لبنان: بالكاد وسيلة نقل

ــاع الـــنـــقـــل فــــي الــعــالــم  ــطـ ــوّر قـ ــم تــــطــ ــ رغـ
وسعي الدول للخروج بشكل تدريجي، 
ولو خجول، من الاعتماد على السيارة، 
النقل  والتحوّل نحو بدائلها وأبرزها 
المشترك، لا نزال في لبنان نهمّش هذا 
التفاضلية  ميزاته  كل  ونفقده  القطاع 
مــا جعله دومــا عــاجــزاً عــن أداء أيّ من 
ــة(  ــاديـ ــتـــصـ )والاقـ المــجــتــمــعــيــة  الأدوار 

المذكورة آنفاً.
ــتـــرك يــفــتــقــد  ــنـــان، الـــنـــقـــل المـــشـ ــبـ فــــي لـ
المجتمعي  لــدوره  الحرب  نهاية  منذ 
قني 

ّ
الت دوره  عــلــى  غــالــبــا  ويــقــتــصــر 

فــي إيــصــال الــنــاس مــن نقطة )أ( إلى 
أجريناه  )ب(. وطبقاً لإحصاء  نقطة 
غــالــبــا في  فــهــو مستخدم  فــي 2018، 
ظـــل غـــيـــاب الـــبـــدائـــل، ولـــيـــس بسبب 
خــــصــــائــــص أخــــــــــرى مــــثــــل الــــــراحــــــة، 
ــة. ولــــم يلعب  ــرعـ الاســـتـــقـــالـــيـــة، الـــسـ
كعامل  يـــومـــا، دوره  المــشــتــرك  الــنــقــل 
ــتـــمـــاعـــي، إنــمــا  مـــســـاهـــم لـــلـــدمـــج الاجـ
بــالــعــكــس أســهــم فــي تــعــزيــز التفرقة 
المــجــتــمــعــيــة بـــن مــســتــخــدمــي الــنــقــل 
المــشــتــرك وســائــر مــســتــخــدمــي النقل 

وخصوصاً السيارات الخاصة. 
 النقل 

ّ
ــات فــي لــبــنــان أن ــ بــيّــنــت دراسـ

المــشــتــرك )لا ســيــمــا الــجــمــاعــي مــنــه( 
أصبح في مكان ما وصمة مجتمعيّة 
لفئات  مخصّصٌ  باعتباره  وطبقيّة 
معيّنة، وللطبقة الفقيرة حصراً، كما 
لليد العاملة غير المؤهّلة وخصوصاً 
على  تقتصر  الخدمة   

ّ
وأن الأجنبيّة، 

المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة. فــــي المـــقـــابـــل، إذا 
تغاضينا عن عدم صحّة ذلك تماماً 
ــة، فـــــإن ذلـــك  ــرديــ ــســ ــا بـــهـــذه الــ ــرنــ وســ
يُــحــســب للنقل المــشــتــرك الــشــعــبــي لا 
عليه، ولا يعيبه بشيء إنما بالعكس 
يُعطيه ميزة أنه من القطاعات القليلة 
في البلد التي تعبّر عن هذه الفئات 
الــنــظــرة لا تقتصر  المــهــمّــشــة. وهــــذه 
بل  المشترك،  النقل  مستخدمي  على 
ي النقل 

ّ
تتعدّاها إلى السائقين مشغل

المشترك بوصفهم »فقراء« و»زعران« 
و»مــتــحــرّشــن« و»غــيــر نــظــامــيّــن«... 
ـــك لا يــــأتــــي مــــن الـــنـــظـــرة لــلــنــقــل  ــ ــ وذل
أخــرى(  عامة  أي خدمة  )أو  المشترك 

بــقــدر مــا يــأتــي مــن تــرسّــبــات ثقافية 
ومجتمعية في لبنان.

ــا يـــكـــون الــــتــــوزيــــع المــنــاطــقــي  غـــالـــبـــا مــ
لـــخـــدمـــات الـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك فــــي لــبــنــان 
مناطقي،  أو  طائفي  بطابع  موصوماً 
تــعــبــر  ــه  ــاتــ ــطــــوط خــــدمــ ــانــــت خــ كــ وإن 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق. ولـــأســـف، يخضع 
تــنــظــيــم الــنــقــل المـــشـــتـــرك الــشــعــبــي في 
العديد من المناطق، لسيطرة العائلات 
أفــــراد محظيّين،  أو حــتــى  ــزاب  ــ الأحـ أو 
ومــــؤسّــــســــات، وبـــلـــديـــات تـــابـــعـــة لــهــا، 
ــدّ وصــم  ــر أحـــيـــانـــا إلــــى حــ ــ ويـــصـــل الأمـ
ــطـــوط بـــطـــابـــع ســـيـــاســـي -  ــخـ بـــعـــض الـ

طائفي - مناطقي. 
في  المقيتة  للطائفية  تلقائي  أثــر  هــذا 
لبنان، لكن نتائجها على النقل المشترك 
ب 

ّ
لــيــســت بــهــذه الــبــســاطــة. فــقــد يتجن

ــبــــات الــنــقــل  ــعـــض اســــتــــخــــدام مــــركــ الـــبـ
أو  الطائفي  الاختلاف  بسبب  المشترك 
المــنــاطــقــي أو نــقــاط تــمــركــزهــا. يُــضــاف 
إلى ذلك تحديد خطوط النقل المشترك 
ــاطـــق مـــتـــجـــانـــســـة طــائــفــيــا،  ــنـ ــمـــن مـ ضـ
وهــو مــا يسهم بــأن يكون مستخدمي 
المـــركـــبـــات مـــن لــــون طــائــفــي ومــنــاطــقــي 
 إضافياً 

ً
واحـــد، وهــو مــا يشكّل عــامــا

فــــي الــــشــــرخ المــجــتــمــعــي بــــن مــخــتــلــف 
»المجتمعات« في لبنان. 

تقتصر  لا  اللبناني  النقل  قطاع  وفــي 
النقل  الفعل هــذه على استخدام  ردات 
المشترك فقط، إنما تعني عادات التنقل 
بشكل أوسع منذ نهاية الحرب؛ يُظهر 
بيروت  فــي  اليومية  التنقلات  تحليل 
الــعــظــمــى من  الــغــالــبــيــة  أن  ــام 1994  عــ
ــيــــروت كـــانـــت تــجــري  الـــتـــنـــقـــات فــــي بــ
ــيـــة أو  ــدة )غـــربـ ــ ــواحـ ــ ضـــمـــن المــنــطــقــة الـ
شــرقــيــة( نــفــســهــا، 10% مــنــهــا بــالــكــاد 
تـــجـــري بـــن المــنــطــقــتــن )راجـــــع أطــلــس 
لبنان 2007(. وإن كانت هذه الحدّة قد 
ت مع الوقت، إلا أنه لا يمكن إنكار 

ّ
خف

وجودها اليوم بشكل أو بآخر لا سيّما 
مـــع وجــــود شــبــكــة طـــرقـــات تــلــعــب دور 
 صيدا 

ّ
الفاصل بين الناس طائفياً )خط

ــخــــوري، الــبــربــيــر،  ــارة الــ الــقــديــمــة، بـــشـ
المــتــحــف، أوتــوســتــراد الــجــنــوب، طريق 
بعض  )الــجــنــاح،  طبقياً  أو  الـــبـــقـــاع...( 

شوارع ضواحي بيروت...(.
النقل  لمستخدمي  المجتمعيّة  التفرقة 
المــشــتــرك، لا تــقــتــصــر عــلــى لــبــنــان، بل 
ــــودة فــــي غـــالـــبـــيـــة الـــــدول  ــــوجـ كـــانـــت مـ
الغنية، خصوصاً ذات الاعتماد المفرط 
على السيارة. وصلت هذه التفرقة إلى 
المــشــتــرك  الــنــقــل  مستخدمي  تصنيف 
فعلى سبيل  بينهم.  مــا  فــي  والتمييز 
المــــثــــال، تــــكــــرّس فــــي أمـــيـــركـــا أفــضــلــيــة 
على  للبيض  والــجــلــوس  الاســتــعــمــال 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء - وانــتــهــى 
»ثــورة« أطلقتها روزا باركس  بـــ الأمــر 
المــنــاضــلــة مـــن أصـــــول أفـــريـــقـــيّـــة الــتــي 
الأول  ــانــــون  كــ مــــن  الأول  فــــي  رفـــضـــت 
ــي 

ّ
1955 طــلــب ســائــق الــحــافــلــة الــتــخــل

عـــن مــقــعــدهــا لـــراكـــب أبـــيـــض الــبــشــرة 
فـــي مــديــنــة مــونــتــغــمــري. رأيـــنـــا أمثلة 
ــيـــص مـــقـــاعـــد  ــر تـــخـــصـ ــبــ مــــشــــابــــهــــة عــ

مــحــدّدة للعمال )خــاصــة الأجــانــب( أو 
للرجال والنساء أو الأفراد والعائلات 
في  المشترك  النقل  شبكات  بعض  فــي 
الــطــبــقــي  الـــفـــصـــل  أو  خــلــيــجــيــة،  دول 
فــي أولـــى أنــظــمــة قــطــارات الأنــفــاق في 
باريس ولندن في نهاية القرن التاسع 
عشر وانتقلت عدواه جزئياً إلى لبنان 
ــة الأولـــــى  ــ ــــدرجـ ــع الـ ــي الــــتــــرامــــواي مــ فــ
ــبـــريـــمـــو(، والــــدرجــــة الــثــانــيــة )هــنــا  )الـ
الــحــديــث حــصــراً عــلــى الــنــقــل المــشــتــرك 
الــحــضــري ضــمــن المــــدن لا عـــن التنقل 
الــبــعــيــدة  ــات  ــافـ ــسـ المـ ــــدن وذات  المــ بــــن 
فــي القطار أو الــطــائــرات حيث لا تــزال 
ــى، ثــانــيــة وثــالــثــة  ــ ــات أولــ ــ تـــوجـــد درجــ
فـــي أغــلــب الأنـــظـــمـــة(. كــمــا لــعــب النقل 
المشترك، أحياناً، أدواراً سياسية أكبر 
ــي 

ّ
كــل إقـــصـــاء اجــتــمــاعــي  أداة  بــكــونــه 

الــســكــان، أو أداة  لــبــعــض مــجــمــوعــات 
تــحــكّــم بــتــوزيــع مـــــوارد عــلــى غــــرار ما 
العنصري  الفصل  فــتــرة  خــال  حصل 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات  ــيـ ــقـ ــريـ ــــي أفـ فـ
الإقصاء الاجتماعي - المكاني للسكان 

في حينها.
فــي الــنــهــايــة، مــن الـــضـــروري الالــتــفــات 
إلـــى أن مــا يصيب الــنــقــل المــشــتــرك من 
ــقـــدان لـــدوره  ضــعــف فـــي الــخــدمــات وفـ
المـــجـــتـــمـــعـــي فــــــي لــــبــــنــــان لا يــتــحــمــل 
ــلــو هـــذا الــقــطــاع من 

ّ
مــســؤولــيّــتــه مــشــغ

ســائــقــي حـــافـــات وفـــانـــات وســـيـــارات 
أجـــــــــرة. هــــــــؤلاء مـــظـــلـــومـــون بــــقــــدر مــا 
مظلومين.  المشترك  النقل  مستخدمو 
ســوى ضحايا لمسخ  ليستا  والفئتان 
الـــذي يحكم لبنان ويــهــدّد كل  الــدولــة 
والأخيرة  الأولــى  المسؤولية  قطاعاته. 
عاتق  على  تقع  الصعوبات  هــذه  لكل 
النظام المهترئ، لا على من اختار النقل 
المشترك كوسيلة عيش أو وسيلة نقل 
فـــي لــبــنــان. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك يجب 
التشديد على أنه لا يمكن لأي سياسة 
عامة أن تستجيب بشكل فعّال لقضايا 
الــتــنــقــل لــجــمــيــع الــســكــان إذا لـــم تـــدرك 
الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي تــخــطــيــط المـــدن 
الحاجة  والاقتصاد  والمجتمع  والنقل 
 أن 

ّ
إلــى العمل معاً. ولا يمكن لأي حــل

يــكــون ذا صلة مــن دون إجـــراء تحليل 
لــــأداء الاجــتــمــاعــي للمجتمع  مــفــصّــل 
 لا يمكن أن يكون 

ّ
ه. والأكيد أن الحل

ّ
كل

مـــخـــتـــصـــراً بـــمـــجـــرّد إيــــجــــاد مــركــبــات 
النقل المــشــتــرك وحــدهــا فــإيــجــاد نظام 
ــم وفـــعّـــال يــجــب أن 

ّ
نــقــل مــشــتــرك مــنــظ

ف 
ّ
يُستكمل بتنظيم مدني ملائم يخف

ز الـــتـــرابـــط 
ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــة لـــلـــســـيـــارة ويُـ الـــحـــاجـ

نــعــوّل عليه  ــا 
ّ
كــن ــذا مــا  المجتمعي. وهـ

أن يحصل خلال الأزمــة التي نعيشها 
بــيــع  ــــل  ــــواصـ يـ ــنـــان  لـــبـ  

ّ
أن  

ّ
إل الـــــيـــــوم. 

الأوهام والترقيع إلى حدّ وصلت فيه 
على  مقتصرة  مشترك،  بنقل  المطالبة 
ربـــطـــه بـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى الاســتــمــرار 
وسيلة  وبوصفه  السيارة  باستعمال 
للفقراء حصراً. وكأن النقل المشترك لا 
دور له سوى أن يأتي في الأزمات وأن 

يكون فقط وسيلة بديلة لا أكثر.
*باحث في مجال النقل

قل المشترك
ّ
الأثر الاجتماعي للن

مييز
ّ
ى لا يكون وسيلة للت

ّ
حت

حسين رمال *

ــاداً فـــي غــذائــهــم،  يـــواجـــه ســكــان الـــبـــاد الــعــربــيــة نــقــصــا حــ
ــدّ ضـــــــراوة وقــــســــوة فــــي مـــيـــاهـــهـــم. ويــعــيــش  ــ ونـــقـــصـــا أشــ
معظمهم تحت خط »الفقر المائي« المحدد بنحو 1000متر 
مكعب للفرد الواحد سنوياً كحدّ أدنى لتغطية حاجاته من 
من  يأتي  ونصفها  محدودة  عندهم  المائية  فالثروة  المياه. 
خارج الحدود، ونصفها الآخر مهدّد بالسرقة من قبل عدو 

الداخل: إسرائيل. 
هذا الواقع المحرج والمحيّر، يجعل العرب تابعين للخارج بين 
مجموعة تستورد 85% من حاجاتها الغذائية من الخارج، 
وتضم لبنان، الأردن، وبعض دول الخليج. وبين مجموعة 
من  الآخــر  النصف  وتستورد  غذائها،  نصف  تنتج  ثانية 

الخارج، وتضم مصر، المغرب، سوريا، والعراق.
العربية تعيش تحت  الــدول  فــإن غالبية  الــعــراق،  باستثناء 

 »الفقر المائي«، وهي تتوزّع على مجموعتين:
ّ
خط

راوح حصّة الفرد من المياه ما بين 160 متراً 
ُ
- في الأولى: ت

مكعباً في الأردن وفي معظم دول الخليج.
ــراوح حصّة الفرد ما بين 700 متر مكعب، 

ُ
- في الثانية: ت

والـــســـودان ولبنان  فــي كــل مــن مصر  مــتــراً مكعباً  و818 
وبعض دول المغرب العربي.

أمـــا الــعــجــز فــي إنــتــاج الـــغـــذاء، فــيــعــود إلـــى عــوامــل عـــدة من 
المــرويّــة، وانخفاض المردودية  بينها ضيق رقعة الأراضــي 
لإنتاج  المخصّصة  المساحات  المساحة، وضيق  وحــدة  في 
الغذاء. فقد بلغ إنتاج البلدان العربية مجتمعة من الحبوب، 
أخيراً، ما بين 60 مليون طن و65 مليون طن، بينما وصلت 
الحاجات إلى حدود 121 مليون طن مع تقديرات بارتفاعها 

إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030.
القمح  وقــد استورد العرب في عــام 2020 نحو 30% من 
المــســوّق حــول الــعــالــم. مصر وحــدهــا اســتــوردت نحو 13 

مليون طــن والــجــزائــر 5.7 مــايــن طن، 
ومــراكــش نــحــو 2.6 مــلــيــون طـــن، ودول 
يــوازي  أو ما  الخليج نحو 7ملايين طن 

75% من حاجاتها للقمح.
السؤال الذي تثيره هذه المقاربة: ما الذي 
أنهم  مع  غذائهم  إنتاج  من  العرب  يمنع 
يملكون مساحات واسعة من الأراضي 
يملك  بعضهم  أن  ومع  للزراعة؟  القابلة 
ــــريّ مــســاحــات  ثـــــروات مــائــيــة تــســمــح بـ
 ،

ً
ــي. فــالــســودان مــثــا ــ ــع مــن الأراضـ أوسـ

يـــمـــلـــك نـــحـــو 18 مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــن 
الأراضي الخصبة المحاذية للنيل، فيما 
مــن سكانه تحت  الأكــبــر  القسم  يعيش 
 الفقر. وتقول دراســة للبنك الدولي 

ّ
خط

عدت أخيراً، إن نحو 14 مليون سوداني 
ُ
أ

مقبلون على المجاعة في عام 2022. والعراق الذي كان في 
العصر العباسي يُــؤوي في رحابه نحو 30 مليون نسمة 
ويوفر لهم الغذاء، بات اليوم يستورد نصف غذائه لتأمين 

نفس العدد من السكان تقريباً.
هذا التراجع في قدرة العرب على إنتاج غذائهم، يعود إلى 

سببين رئيسيين:
- الأول: ضيق مساحة الأراضي المروية.، إذ تبلغ مساحتها 
في الوطن العربي كله نحو 5.13 ملايين هكتار ونسبتها 
لا تتجاوز 10% من مساحة الأراضي القابلة للزراعة في 

السودان.
المشغولة  تلك  إنتاجية الأرض وخصوصاً  ي 

ّ
تدن الثاني:   -

ــذا الأمــــر، لا بــد مــن مــقــارنــة  بـــزراعـــة الــحــبــوب. ولــتــأكــيــد هـ
إنتاجية الأرض المزروعة في دول المغرب مع الإنتاجية في 
فرنسا حيث تتساوى مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب 
في الحالتين، إذ تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب 
فــي فــرنــســا نــحــو 7.9 مــايــن هــكــتــار، وأنــتــجــت فــي الــعــام 
الماضي نحو 70 مليون طن من القمح صدّرت منها فرنسا 

نحو 5.13 ملايين طن.
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب في دول المغرب 
أنتجت فقط 5.13  لكنها  العربي نحو 4،9 ملايين هكتار، 
الحبوب في  إنتاجية  تفوق  وبــذلــك  القمح.  مــن  طــن  ملايين 
فرنسا أكثر من 5 أضعاف الإنتاجية في دول المغرب. وهذا 
ــر مياه الــري جــراء هطول 

ّ
يــعــود، بالدرجة الأولـــى، إلــى تــوف

الأمطار في فرنسا الذي يستمر 9 أشهر وما فوق. أضف 
إلى ذلك المستوى التقني والتكنولوجي الرفيع الذي يتوفر 
للفلاح الفرنسي. لكنّ المشكلة على مستوى المياه العربية 
تزداد تعقيداً، لأن العرب لا يملكون السيطرة على مياههم، 

إذ يتحكم بها عدوّان:
ــو حــجــز في   بــمــيــاه الـــحـــوض، وهـ

ً
- شــريــك خـــارجـــي: أولا

ســدوده العشرين مياه دجلة والــفــرات. وقــد حــدّدت تركيا 
من طرف واحد حصّة الشريكين الآخرين من المياه، وهذه 
طر واحد من المياه )سوريا 

ُ
الحصّة لا تكفي لسد حاجات ق

والعراق(. وشريك ثانٍ حجز مياه النيل خلف سد النهضة 
طرين عربيين للخطر.

ُ
مُعرّضاً الأمن المائي في ق

- عدو احتل أرض فلسطين ورفــع شعاراً منذ قيام دولته 
العنصرية: »حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل«. هذا 
العدو باشر منذ قيامه بالسطو على المياه العربية باعتماده 

وسيلتين للحصول عليها؛
أو  بالحرب  العربية  المــيــاه  الاســتــيــاء على  ، مــن خــال 

ً
أولا

تها إسرائيل 
ّ
بالمفاوضات. ففي حروبها الخمس التي شن

قت مكاسب مهمة على جبهة المياه. وفي 
ّ
العرب، حق على 

عام 1964 استولت إسرئيل على مياه نهر الأردن بتحويل 
الــتــي نقلت نحو  الــقــطــريــة«  »الــقــنــاة  النقب عبر  إلــى  مياهه 
صحراء  باتجاه  النهر  مــيــاه  مــن  مكعب  متر  مليون   450
نت من ريّ نحو 300 ألف هكتار من الأراضي 

ّ
النقب، وتمك

رت مياه الشفة لنحو مليوني مهاجر صهيوني جديد. 
ّ
ووف

وفــي حــرب حــزيــران 1967،اســتــولــت إسرائيل على خــزان 
الــجــولان، وجــبــل الشيخ، وتــال  المــيــاه الجوفي فــي هضبة 
كفرشوبا. وقد أمّن هذا المصدر الجديد، نحو ثلث حاجات 
إسرائيل من المياه. كما تمكنت إسرائيل خلال هذه الحرب 
من الاستيلاء على المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
ــتــهــا 

ّ
الـــتـــي شــن وفــــي حــــرب عــــام 1978 

إســرائــيــل عــلــى جــنــوب لــبــنــان وضــعــت 
قيد التنفيذ مشروع جرّ مياه الليطاني 
بـــاتـــجـــاه الأراضــــــــي المــحــتــلــة عـــبـــر نــفــق 
أرضـــــي يـــربـــط بـــن مـــجـــرى الــلــيــطــانــي، 
أسفل جسر الخردلي، والجليل الأعلى، 
 إلى بحيرة طبريا. على أمل أن 

ً
وصــولا

متر  مليون  نحو 150  النفق  هــذا  ينقل 
مكعب من مياه الليطاني. إلا أن المقاومة 
الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة منعت 

العدو، حتى الآن، من تنفيذ مراده.
ثــانــيــا، مــن خـــال الــحــصــول عــلــى المــيــاه 
الــعــربــيــة بـــالمـــفـــاوضـــات. فــمــن بــعــد عــام 
1978، استمرت إسرائيل بشنّ حروبها 
هذه  لها  ق 

ّ
تحق أن  دون  لبنان من  على 

ــحــــروب، الــحــصــول عــلــى قـــطـــرة مــيــاه  ــ ال
واحدة من مياه الجنوب. لكنها نجحت في الحصول على 
مــيــاه عربية أخـــرى، عــن طــريــق المــفــاوضــات. ففي اتفاقية 
نت إسرائيل من الحصول على 

ّ
»وادي عربة« مع الأردن تمك

مياه نهر اليرموك. وفي اتفاقية »كامب دايفيد« مع مصر، 
وعد السادات، خلال زيارته للقدس، بإعطاء إسرائيل حصة 
نقل 

ُ
ت قدّر بنحو 740 مليون متر مكعب 

ُ
ت النيل،  من مياه 

إليها عبر مشروع أطلق عليه، آنذاك، اسم »ترعة السلام«. 
التي  السلام«  »أنابيب  من مشروع  إسرائيل  تحصل  كما 
تنقل المــيــاه، مــن ســدّ أتــاتــورك إلــى الأردن وســوريــا ودول 

الخليج، على نحو 350 مليون متر مكعب من المياه.
نت إسرائيل، بالمفاوضات، من تحقيق مكاسب 

ّ
هكذا، تمك

على جبهة المياه، تفوق بأضعاف، ما حققته من حروبها 
الخمس مع العرب.

إزاء هذا النقص المتمادي في كمية المياه المخصّصة للري، 
وتـــراجـــع المــســاحــات المــخــصّــصــة لإنـــتـــاج الــحــبــوب. وأمـــام 
ي 

َ
الارتفاع الهائل في عدد السكان، الذي تفوق نسبته ضعف

لتأمين  العرب  أمــام   
َ

يبق لم  السكان،  لــزيــادة  العالمي  المعدل 
قوتهم، ولقمة عيشهم، سوى حلين:

- أن يرفعوا مجدداً شعار »النفط مقابل الغذاء«.
، بــالــقــمــح الــــذي تنتجه 

ً
- أن تـــزوّدهـــم إســرائــيــل مــســتــقــبــا
مستعمراتها في سهول السودان!

* مهندس زراعي

مقال

لا خيار سوى »النفط مقابل الغذاء«؟

نت إسرائيل، 
ّ

تمك

بالمفاوضات، من 

تحقيق مكاسب 

على جبهة المياه، 

تفوق بأضعاف، ما 

حققته من حروبها 

الخمس مع العرب

a

ــة لــلــمــعــلــومــات« إحـــصـــاءات عن  ــيّ نــشــرت »الــدول
هجرة اللبنانيين إلى الخارج، مفادُها بأنه خلال 
السنوات الأربــع الماضية هاجر من لبنان نحو 
ألـــف شــخــص، 40% مــنــهــم هـــاجـــروا في   195
الثاني  تشرين  منتصف  لغاية  الأخــيــرة  السنة 
السنة  فــي  هــاجــروا  منهم   %34 بينما   ،2021

التي سبقت انتشار جائحة كورونا.
المــأخــوذة  الرقمية  المعطيات  أن هــذه  الــواقــع  فــي 
اللبناني،  العام  الأمن  لدى  المسجّلة  الحركة  من 
واضـــح، لأن  الــهــجــرة بشكل  تعكس حقيقة  لا 
ــة ولا تــمــيّــز  ــحـ الأرقـــــــام الأصـــلـــيـــة لــيــســت واضـ
الجنسيات  الــحــامــلــي  اللبنانيين  بــن  بــوضــوح 
وطرق استخدام الباسبورات للدخول والخروج، 

ومــن هــم الــذيــن يــعــودون بشكل منتظم لكنهم 
ــغــيــاب  ــرة ال ــتـ ــا هــــي فـ ــ ــدّون مـــهـــاجـــريـــن، ومـ ــ ــعـ ــ يُـ
اللازمة لاعتبار هؤلاء مقيمين في لبنان أو في 
الخارج... ثمّة الكثير من المعطيات الناقصة في 
هذا المجال، إلا أن الأكيد والثابت أن هناك هجرة 
واضحة للعيان وبــأعــداد كبيرة، وهــذه الأرقــام 
ــــى وجـــودهـــا ولــيــســت  ـــر إل

ّ
لــيــســت ســــوى مـــؤش

راً إلى حقيقتها الفعلية.
ّ

مؤش
الهجرة ستكون واحــدة من أكبر المشاكل التي 
يواجهها الاقتصاد اللبناني واحتمالات نهوضه 
بعد الانهيار والغرق بلا قعر منذ ثلاث سنوات 
قطاعات  في  ز 

ّ
تترك الهجرة  فهذه  اليوم.  لغاية 

القطاع الصحي سواء  ذات خبرة وكفاءة، مثل 

الواسعة،  الخبرات  ذوي  الماهرين  الأطباء  لجهة 
الــذيــن هــاجــر منهم نــحــو 2800  أو المــمــرضــن 
مــمــرض لــغــايــة الـــيـــوم. أيــضــا هــنــاك هــجــرة في 
قطاع الهندسة، فالمهندسون الذين تتوافر لديهم 
فرص عمل في الخارج لا يتردّدون في توقيع 
الفقر  أو  الفقر  إلــى  عقود تقيهم شــرّ الانـــزلاق 
المدقع المتعدّد الأبعاد. أيضاً، يحصل الكثيرون 
مــن موظفي المــصــارف مــن ذوي الــكــفــاءات في 
ودراســة  والتكنولوجيا،  المالية  الوساطة  مجال 
تتطلب  الــتــي  التقنية  الأعــمــال  وســائــر  المخاطر 
مـــهـــارات عــالــيــة، عــلــى فـــرص عــمــل فــي الــخــارج 
الذي كان يتفاخر  القطاع  أيضاً وهم يهجرون 
مــالــكــوه بــأنــهــم الأكــثــر ربــحــيــة والأكــثــر سطوة 

ونفوذاً والأكثر توظيفاً... لكنّ القطاع فقد أكثر 
يفقد  أن  ويُتوقع  الآن  لغاية  من 4000 موظف 
المزيد أيضاً ومعظمهم سيتجهون إلى الخارج 

حيث تتوافر فرص العمل.
ــهـــجـــرة، ســيــحــصــل لــبــنــان من  وفــــي مــقــابــل الـ
المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى تــحــويــاتــهــم إلـــــى أهــالــيــهــم 
ل سوى جزء 

ّ
وأقاربهم. هذه التحويلات لا تمث

بــســيــط مـــن الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي ســيــقــدّمــهــا 
ــتـــي تــســتــقــبــلــهــم. هـــذه  المــــهــــاجــــرون لـــلـــبـــلـــدان الـ
الخسارة لن يستطيع لبنان تعويضها سريعاً، 
وأحــــد أســــوأ جــوانــبــهــا أنــهــا تــعــزّز اســتــمــراريــة 
التحويلات  على  يعتمد  الــذي  المفلس  الــنــمــوذج 

الخارجية من أجل إنفاقها في الداخل.

نحو المزيد من الهجرة
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علي عواد

الأمــــور تــتــســارع فــي الــبُــعــد الــرقــمــي. 
عملية  ستؤمّن  الــتــي  الأحجية  قطع 
ــيــــرس«  ــافــ ــتــ ــيــ ــر إلـــــــى »المــ ــبــــشــ ــل الــ ــقــ نــ
ودمــجــهــم بـــالآلـــة أكـــثـــر، تــتــجــمّــع في 
الصورة. وإن  داخــل  الفارغة  الأماكن 
»الأنا  سيستقبل  »الميتافيرس«  كان 
الرقمية« مع كل أخلاقياتها ومُثلها 
بـــا شـــكّ سيستقبلها  فــهــو  الــعــلــيــا، 
مـــع حــاجــتــهــا ونـــزواتـــهـــا وغــرائــزهــا 
فـــي عـــالـــمٍ رقــمــي يــقــول لــلــمــخــيّــلــة كل 
أنا أملك كل ما تبتغيه. ومع  لحظة: 
جــمــوع المــســتــخــدمــن الــتــي ستدخل 
إلـــــــى الــــحــــيــــاة الــــرقــــمــــيــــة، وتـــقـــضـــي 
ــاك، فــــإن عــمــلــيــة بحثهم  أيـــامـــهـــا هـــنـ
و»الخدمات  البالغين«  »محتوى  عن 
مسألة  ستكون  الــرقــمــيــة«  الجنسية 
لقي الضوء 

ُ
وقـــتٍ فــقــط. مــن هــنــا، سن

على انتقال »محتوى البالغين«، إلى 
»NFT«، وأجهزة  »البلوكتشاين«، والـ
 عن 

ً
ز، فضلا

ّ
الواقع الافتراضي والمعز

اع 
ّ
أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى صن

المحتوى ومؤدي الخدمات الجنسية 
وبالتوازي المستخدم.

إن ســرعــة اعــتــنــاق قــطــاع »مــحــتــوى 
التكنولوجية  للتقنيات  الــبــالــغــن« 
ق. في الواقع، كان 

ّ
الحديثة، أمرٌ موث

ه  وجِّ
ُ
هذا القطاع في أحيانٍ عديدة الم

شهد  المثال،  سبيل  فعلى  للتقنيات. 
السبعينيات  مــنــتــصــف  بـــن  الــعــالــم 
بين  حــربــا  الثمانينيات،  ومنتصف 
نــظــامــن لــتــســجــيــل وعــــرض الأفــــام؛ 
»سوني«،  شركة  من  »بيتاماكس«  الـ
»فـــي إتـــش اس« مــن شــركــة »جــي  والــــ
في سي«. الأخير كان يتيح تسجيل 
3 ساعات متواصلة لكل شريط لكن 
بــجــودة صــوريــة ونــقــاء صــوتــي أقــل 
مـــن »بــيــتــامــاكــس« الــتــي لـــم تستطع 
سوى تسجيل ساعة واحــدة، إذ كان 
مــســتــخــدمــو »بــيــتــامــاكــس« بــحــاجــة 
إلــــى تــبــديــل الـــشـــريـــط فـــي منتصف 
هذا  إن  يقول  البعض  الفيلم.  عــرض 
ما تسبب في مقتل الجهاز وسيطرة 
الــــســــوق، لكن  »فــــي إتــــش اس« عــلــى 
هــنــاك مـــن يــشــيــر إلـــى أن الــقــاتــل هو 

قــــطــــاع »مـــحـــتـــوى الـــبـــالـــغـــن« الــــذي 
اعتنق شرائط »في إتش اس«. فهناك 
تقرير صــدر عــام 1981 فــي صحيفة 
»نيويورك تايمز«، يقول إنه في تلك 
الــفــتــرة، مــا بــن 25% و50% مــن كل 
شــرائــط الأفـــام المباعة فــي الــولايــات 
المتحدة، كانت ذات محتوى جنسي.

تقنية أخــرى كــان هــذا القطاع أول من 
الإلكترونية  الــتــجــارة  وهـــي  اعتنقها، 
نــشــرتــه  مــــقــــال  فــــي   .)E-Commerce(
عــام 2008  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
عـــن ريـــتـــشـــارد غــــــوردن، رجــــل الأعــمــال 
كــان  الــــذي  التسعينيات  فــي  المـــعـــروف 
يعمل في الصفوف الأمامية بين أولئك 
الــذيــن يــحــوّلــون الإنــتــرنــت إلــى السوق 

أسماء  كــانــت  يــوم  للمستقبل  العالمية 
مــجــرد  بـــــــاي«  »أمــــــــــــازون« و»إي  مـــثـــل 
شركات ناشئة، وردت معلومات تشير 
إلــــى أن »الـــعـــديـــد مـــن عــمــاء غــــوردون 

ــاع مـــحـــتـــوى  ــ ــ
ّ
ــن ــ ــن صــ ــ ــم مــ ــ الأوائـــــــــــــــل، هــ

ــى أن  ــال إلــ ــقـ الـــبـــالـــغـــن«. كـــذلـــك لــفــت المـ
الــرجــل جــمــع ثـــروة مــن خـــال عــمــولات 
معالجة عمليات البيع وتحويل أموال 

المشتركين في تلك المواقع الإباحية.
تـــــطـــــوّر عـــــــرض المــــحــــتــــوى الــجــنــســي 
ــتــــاريــــخ مــــن الــــرســــم والـــصـــور  عـــبـــر الــ
والمــــــجــــــات والأفـــــــــــام المــــســــجّــــلــــة إلــــى 
الإنــتــرنــت، حــتــى قــيــل يــومــا إن الــويــب 
ــيـــا«. لــكــن يمكن  »بـــورنـــوغـــرافـ ـــ ــلـ هـــو لـ
الــقــول إن لحظة دخـــول مــوقــع »بــورن 
هاب« إلى الساحة غيّر قوانين اللعبة. 
فــالأخــيــر هــو مــوقــع إلــكــتــرونــي كندي 
لــكــن مـــا جعله  فـــي عــــام 2007،  طـــلـــق 

ُ
أ

فـــي هــــذه المـــكـــانـــة الــعــالمــيــة هـــو سبب 
بــســيــط جــــداً )بــمــعــزل عـــن المــحــتــوى(، 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ إذ مـــنـــح المـــســـتـــخـــدمـــن الـ
وتحميل  الخاصة،  إنشاء حساباتهم 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــخـــاصـــة بـــهـــم مــع 
إتاحة جني المال إذا نالت عدداً كافياً 
أوســع، تحوّل  المشاهدات. بمعنى  من 
المــوقــع إلــى منصّة تــواصــل اجتماعي 
حيث  الجنسي  المــحــتــوى  على  ترتكز 
ما  فــي  الــتــفــاعــل  للمستخدمين  يمكن 
مقاطع  على  التعليقات  وتــرك  بينهم 
ــفـــات تــعــريــف  ــلـ الـــفـــيـــديـــو، وإنـــــشـــــاء مـ
بمقاطع  قوائم  وتجميع  بهم،  خاصة 
ــلــة لـــديـــهـــم، ومــــا إلــى 

ّ
الــفــيــديــو المــفــض

ذلـــــك. والأهــــــم مـــن ذلــــك كــلــه بــالــنــســبــة 
الفيديوات  غالبية  أن  المستخدم،  إلــى 
مجانية )يوجد أيضاً خاصية اشتراك 
ــمـــل مـــحـــتـــوى  مــــالــــي فـــــي المـــــوقـــــع تـــشـ
ــذ ذلــــــك الــــحــــن، بــــدأت  ــنــ خـــــاصـــــا(. ومــ
ــتــــاج الــخــاصــة  مــبــيــعــات شـــركـــات الإنــ
بــالمــحــتــوى الــجــنــســي، والـــتـــي تــركّــزت 
لفترة طويلة في وادي سان فرناندو، 

لوس أنجليس، بالانخفاض. 
لـــكـــن، رغــــم شــهــرتــه الـــواســـعـــة، لـــم يعد 
موقع »بورن هاب« يدرّ المال كالسابق 
الــخــانــات  أولًا، لأن  المــحــتــوى.  لــصــنــاع 
المـــوجـــودة بــاتــت مــشــبَــعــة بــشــكــلٍ شبه 
كـــامـــل. ومــــن أجــــل أن يــجــنــي المـــعـــدّون 
الأربـــــــــــاح، بــــــات عـــلـــيـــهـــم أن يـــشـــحـــذوا 

أبــرز  )إحــــدى  أقــصــاهــا  إلـــى  مخيّلتهم 
ــي أن المـــســـتـــخـــدم لــن  المـــشـــاكـــل هـــنـــا هــ
الفيديو نفسه مرتين(. وثانياً  يشاهد 
بـــروز مــنــصّــة »أونـــلـــي فـــانـــز«. الأخــيــرة 
هـــي مــوقــع إلــكــتــرونــي يــســمــح لــأفــراد 
من معدّي المحتوى أن يُنشئوا حساباً 
خاصاً بهم ليعرضوا عليه ما أنتجوه. 
فـــي المـــقـــابـــل، يـــدفـــع المــســتــخــدم مــقــابــل 
مــشــاهــدة مــحــتــوى حــســابٍ مــعــن على 
المــنــصــة، ويــقــتــطــع المـــوقـــع نــســبــة %20 
ويمكن  الشهرية.  الاشتراكات  تلك  من 
ملاحظة أن عــدداً كبيراً من الفيديوات 
الــجــديــدة الــتــي تــم نــشــرهــا عــلــى موقع 
»بـــــورن هـــــاب«، غــيــر مــكــتــمــلــة، بمعنى 
رابط  الكامل، مع  الفيلم  أنها جــزء من 
إلــى حساب  الفيلم يشير  يظهر داخــل 
صــانــع المــحــتــوى عــلــى »أونـــلـــي فــانــز«. 

وكأن الموقع الأشهر بات مجرد جسر.
لــذا، كان لا بد لهذه الصناعة أن تعيد 
إحياء نفسها. أولًا لجهة جني الأرباح، 
وثـــانـــيـــا لــجــهــة تــعــزيــز الـــفـــضـــول لــدى 
التكرار.  المستخدم، بعدما غلب عليها 
واليوم نجد أن هذه الصناعة اعتنقت 
غــالــبــيــة الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي عــالــم 
إلـــى 3  الــديــجــيــتــال. ويــمــكــن تقسيمها 

مجالات:

أجهزة الواقع الافتراضي 

ز
ّ
والمعز

ــتـــوى  ــحـ ــعـــر شـــــركـــــات إنـــــتـــــاج المـ ــشـ تـ
ــوم بـــالـــتـــفـــاؤل، بسبب  ــيـ الــجــنــســي الـ
 VR( ــراضــــي ــتــ تــقــنــيــات الــــواقــــع الافــ
ز 

ّ
المـــعـــز والــــواقــــع   )Virtual Reality

يوفر  إذ   ،)AR Augmented Reality(
الــــذي تــســتــخــدمــه غالبية  الاشـــتـــراك 
الإبــاحــيــة تدفقاً جديداً   VR خــدمــات
الإنتاج في وقت  للإيرادات لشركات 
كان يُعتقد أن الدفع مقابل المحتوى 

الجنسي أصبح شيئاً من الماضي.
السبب في ذلــك يعود إلــى أن الأفــام 
الإباحية التي يتم تصويرها لتقنية 
الفيلم.  إلــى  المستخدم  ــدخــل 

ُ
ت  ،VRالــــ

بمعنى أنه تم تصويره بشكل يُشعر 
المشاهد أنه يقوم بدورٍ ما. وهذا أمرٌ 
ــن المـــشـــاهـــدة عبر  مــخــتــلــف تــمــامــا عـ
الثاني المضاف لهذه  شاشة. والأمــر 
التقنية، هي أجهزة خاصة متواجدة 
للذكور والإنــاث، يمكن لهم وضعها 
عـــلـــى أجــــســــادهــــم لــتــتــمــاهــى ســرعــة 
حــركــتــهــا مـــع مـــا يــحــدث فـــي الــفــيــلــم. 
وهنا يمكن القول، إن ما كان يُسمى 

خدمة  بــات  جنسياً،  محتوى  سابقاً 
ــع آلــــــة. كـــمـــا لـــدى  جــنــســيــة رقـــمـــيـــة مــ
بعض تلك الأجهزة خاصية الاتصال 
بــشــريــك، وإعـــطـــاؤه حــريــة الــتــصــرف 

بما يمكن للجهاز القيام به.
ويـــقـــول المـــخـــرج جـــاســـن ديــتــريــش، 
والذي صوّر العديد من أفلام الواقع 
الافــــتــــراضــــي الإبــــاحــــيــــة، لــصــحــيــفــة 
ــايــــمــــز«: »هـــنـــاك  »لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس تــ
أمــــــوال أخـــيـــراً مــــرة أخـــــــرى«، الأمــــور 

»تبدو مثل الأيام الخوالي«.
ز، 

ّ
أما بالنسبة إلى تقنية الواقع المعز

والتي تدمج ما يشاهده المــرء أمامه 
ــــور وأشـــــيـــــاء مــــرســــومــــة. هـــنـــاك  ــأمـ ــ بـ
تــطــبــيــقــات تـــؤمّـــن لمـــن يــشــتــرك بــهــا، 
معه  يـ/تتنقل  جنسي  شريك  ظهور 
ــزل. وصــحــيــح أن الأمــــور  ــنــ داخـــــل المــ
هــنــا مــا زالـــت أقـــل تــطــوراً مــن الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي، إلا أنــهــا ســـوق خصبة 

للمشتركين.

»بلوكتشاين«، عملات رقمية 

»NFT«و

ــتـــوى الـــجـــنـــســـي بـــاتـــوا  ــاع المـــحـ ــنــ صُــ
أيـــضـــا عــلــى »بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن«. هــنــاك 
عملات رقمية ذات جدوى »توكنز«، 
استطاعت  و»تابو«،  »ناستي«  مثل 
»NFT« وســــــوق  الــــــــــــــــــ فــــــي  تــــجــــد  أن 
الــعــمــات الــرقــمــيــة مــكــانــا لــهــا، وهــي 
تــصــبــح  أن  ــلــــى وشـــــــك  عــ مــــشــــاريــــع 
مـــكـــتـــمـــلـــة. ويـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــر أن 
أن  أي  ــيـــعـــي،  ــبـ طـ بـــشـــكـــل  يـــتـــصـــرف 
يشتري تلك العملات في حال رأى أن 
لكن  يبيعها.  ثــم  ومــن   

ً
مستقبلا لها 

العملات  لتلك  أخــرى  هناك خاصية 
)من هنا اسمها توكن Token وليس 
كوين Coin(، وهو أنه يمكن للأفراد 
المــواقــع، وإنشاء  الاشــتــراك على تلك 
ــنــــي  ــات خــــــاصــــــة بـــــهـــــم وجــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ حــ
 المــخــتــلــف هــنــا، أن ما 

ّ
الأربــــــاح. لــكــن

ــدل، ســيــكــون على  ســيــتــلــقــونــه مـــن بــ
هيئة العملات الخاصة بالموقع. كما 
يــريــدون مشاهدة  الــذيــن  ــراد  أن الأفــ
ــا يـــعـــرضـــه المــــوقــــع، يـــجـــب عــلــيــهــم  مــ
ــي مــحــافــظــهــم  ــ ــمــــات فـ ــعــ ــــاك الــ ــتـ ــ امـ
ــة. وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــك،  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
 .»NFT« ســيــكــون هـــنـــاك مــــزاد عــلــى
المحتوى  لصناع  يمكن  أنــه  بمعنى 
أو  أو صـــــورة  فـــيـــديـــو  ــاروا  ــتـ يـــخـ أن 
 ،»NFT« صوتاً لهم، وتوثيقه بشكل
المــزيــد من  ثــم بيعه فــي مـــزاد مقابل 
العملات الرقمية. والناس في يومنا 
»NFT« عــلــى  الـــحـــالـــي، يــقــتــنــون الـــــــــــ
لهم  يمكن  أصــول  أو  ممتلكات  أنها 
بــيــعــهــا فـــي المــســتــقــبــل بــســعــر أعــلــى. 
يشبه امتلاك لوحة فنية أصلية، من 
أجل اعتبارات شخصية أو من أجل 
 
ّ
إعادة بيعها. الأمور ذاتها هنا، لكن

المحتوى جنسي.
أمـــــر آخـــــر قــــامــــت بــــه هـــــذه الــتــقــنــيــة، 
وهـــو أن نــســبــة لا يــســتــهــان بــهــا من 
مــســتــخــدمــي المـــواقـــع الإبــاحــيــة حــول 
العالم، لا تشترك فيها كون البطاقة 
المــصــرفــيــة تــســجّــل عمليات الإنــفــاق، 
إلى  ما قد يعرّض الشخص أحياناً، 
مــشــاكــل عــائــلــيــة أو تــصــبــغــه بنظرة 
ســيــئــة. لــكــن مــع بــلــوكــتــشــايــن، يمكن 
ــمــــات مــثــل  لـــــأفـــــراد أن يــــشــــتــــروا عــ
»بــتــكــويــن« أو »بــايــنــانــس كــويــن« أو 
»إيثيريوم« من بطاقاتهم المصرفية، 
ثم يقوموا بتحويل تلك العملات إلى 
الإباحية  بالمواقع  الخاصة  التوكنز 

عبر محافظهم الإلكترونية.

الميتافيرس 

ــشــر على مــوقــع »فــايــس«، 
ُ
فــي مــقــال ن

ــاب عـــــــن ظـــــاهـــــرة  ـــ ـــهـ ــــإســـ يـــــتـــــحـــــدث بــ
ــم  ــالـ عـ داخـــــــــل   »Time To Penis«
ألــعــاب الــفــيــديــو. وهـــي تعني الــوقــت 
لصنع  الــاعــبــون  سيستغرقه  الـــذي 
اللعبة،  داخــل  الــذكــري  العضو  شكل 
ســــواء بــهــدف إهـــانـــة لاعــبــن آخــريــن 
ـــل مــــجــــرد الـــضـــحـــك عــلــى  ــ أو مــــن أجـ
الفعل. يشير المقال، إلى أنه لا يمكن 
ذات  يــســتــقــبــل  أن  »مــيــتــافــيــرس«  لــلـــ
يــوم كل هــؤلاء البشر، ولمــدّة ساعات 
مــتــواصــلــة يــومــيــا، مــن دون أن يفكر 
أحـــــدهـــــم فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن خــــدمــــات 
ـــه مــحــتــوى جــنــســي. 

ّ
جــنــســيــة أو أقـــل

وإن كان »الميتافيرس« سيصبح هو 
لشركات  يمكن  لا  الجديد،  الإنترنت 
مثل »مــيــتــا« )فــايــســبــوك ســابــقــا(، أن 
في  تعتمدها  التي  معاييرها  تضع 
»فــايــســبــوك« على عــالــم رقــمــي مـــوازٍ. 
المتخيّل  »الميتافيرس«  أن  وصحيح 
والمراد له أن يكون قبلة المستخدمين 
ــنـــوات لـــم يجهز  فـــي المــقــبــل مـــن الـــسـ
فيديو  ألعاب  بالفعل  هناك  إلا  بعد، 
 Second( »مشابهة، مثل »سِكِند لايف
أن  للمستخدمين  يمكن  حيث   ،)Life
يتواجدوا بشكل »أفاتار« يختارونه، 
ويستطيعون التواصل داخل اللعبة، 
وحتى الذهاب إلى ملاهٍ أو ممارسة 
 ،

ً
الجنس. لكن ما يعيق هذا الأمر فعلا

هــو كــيــف يمكن نــقــل الإحــســاس بما 
الميتافيرس  داخــل  المستخدم  يلمسه 
الحقيقي. وهــنــا تتطور  إلــى جــســده 
ــة، إذ تـــعـــمـــل شـــركـــة  الأمـــــــــور بــــســــرعــ
»مــيــتــا« عــلــى صــنــع قـــفـــازات تــعــالــج 
تلك جزءاً من تلك المشكلة، فيما تقوم 
شركات أخرى بصنع بذلات للجسم 

كله.

نسبة ارتفاع

٪٣٢

ليست هناك معطيات  أنه  الكبير  الفرق  السبب في هذا  يبلغ ١٠ مليارات دولار.  أدنى   
ّ
انطلاقاً من حد

أبرز الأرقام عن حجم السوق لجهة عدد المستخدمين والمشاهدات  واضحة عن هذه السوق، لكن 

وعدد الفيديوهات، قام بنشرها موقع «بورن هاب» عن حصيلة عام ٢٠١٩، وهي على النحو الآتي:

٤٢
مليار

زيارة إلى الموقع

عدد مشاهدي المحتوى

الخاص بالواقع الإفتراضي

6.5
بيتا بايت

لة للموقع
ّ
بيانات محو

تحميل

1.36
مليون

و جديد
فيدي

٨٠
ألف

٧٧
ألف

٢٢٠
ألف

زيارة

أول

٥ بلدان

في

نسبة

المستخدمين

عملية

بحث

مشاهدة

جارية

أميركا

اليابان

بريطانيا

كندا

فرنسا

ّ ١٠٠
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»بلوكتشاين« من تقنية VHS إلى الـ

بين العام الماضي والحالي وكم يبلغ مردود استثمار

١٠٠٠ دولار في كل منها لو حصل قبل سنة

شيبا إينو

مليون

$٣٢٠

$١٨٫٠٦٨

$٦٫٤٧١

باينانس كوين

إيثيريوم

$١٠٤٫١٦٦

سولانا

$٨٫٢٦٦

كردانو

$٩٩٫٣٨٦

ساند

بوليغون

$١٠٦٫٨٤٢

$٤٦٫٩٤٤

$٢٫٤٢٠

دوجكوين

بيتكوين

مقارنة في أسعار بعض أبرز العملات الرقمية 

عملة »ساند« هي خاصة بمنصّة »ذا ساند بوكس« The Sandbox، وهي عالم افتراضي قائم على تكنولوجيا 
»بلوكتشاين« يسمح للمستخدمين بإنشاء الأصول الرّقمية وبنائها وشرائها وبيعها في شكل لعبة. وما 
القابلة  والرموز غير   )DAO( اللامركزية ة 

ّ
المستقل مات 

ّ
المنظ أنه يجمع تقنيات  الافتراضي  العالم  يميّز هذا 

التي  التطبيقات  مثل  »بلوكتشاين«،  شبكة  على  متواجدة  لامركزية  لعبة  هي  عملياً   .)NFTs( للاستبدال 
تتواجد على الهاتف الذكي، ويمكن للمستخدمين شراء أصول رقمية على شكل أراضٍ وأسلحة والكثير من 

الأشياء الأخرى، ويمكنهم أيضاً بيعها لمستخدمين آخرين.
مارك  )فايسبوك سابقاً(،  »ميتا«  مؤسّس شركة  إعــان  بعد  بشكلٍ جنوني  ارتفع  »ساند«  العملة  وسعر 
ارتفعت  »الميتافيرس«  بـ المرتبطة  العملات  غالبية  الواقع،  في  »ميتافيرس«.  عالم  لدخول  خططه  زوكربيرغ، 

أسعارها منذ ذلك الوقت.

إنفوغراف

جاستن ديتريش الذي 

ر العديد من أفلام 
ّ

صو

الواقع الافتراضي 

الإباحية يقول: »هناك 

أموال أخيراً مرة 

أخرى، الأمور تبدو 

مثل الأيام الخوالي«

نسبة لا يستهان 

بها من مستخدمي 

المواقع الإباحية 

حول العالم، لا تشترك 

فيها كون البطاقة 

ل 
ّ

المصرفية تسج

عمليات الإنفاق

من حملة »بتكوين« 

لا يبيعونها %80
»بـــتـــكـــويـــن« فــــي نـــظـــر كـــثـــر، هــــي أكــثــر 
مـــن مـــجـــرد عــمــلــة رقــمــيــة. هـــي إنــجــيــل 
ساتوشي نكاموتو. هي فرصة للتحرّر 
الحكومات والمــصــارف حول  قيود  من 
الــعــالــم لــحــركــة الــنــقــد وقــيــمــتــه. هــنــاك 
نوها  فعدَّ حبّها،  في  بعيداً  ذهبوا  من 
واحتفظوا بها في محافظهم الرقمية. 
الأمــر حــبّ شخصيّة »سميغل«  يُشبه 
مــن ثــاثــيــة »ســيــد الـــخـــواتـــم«، للخاتم 
بقوله: »الغالي«. عملياً، من الصعب أن 
يملكه  ما  لبيع  تجد شخصاً مستعداً 
الهدف  أن  خصوصاً  »بتكوين«،  الـ من 

الأساسي يكون بامتلاكها.
كـــان لافــتــا مــا قــالــه الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــة الـــــتـــــداول  ــنـــصـ المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـ
لأعضاء  برووكس،  برايان   ،»BitFury«
ــــال جــلــســة  الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي خـ
مــنــاقــشــة حــــول تــلــك الـــعـــمـــات: »نــحــو 
أياً  80% من حَمَلة بتكوين لم يبيعوا 
من تلك العملات أبداً«. وعزا برووكس 

»بتكوين«  في سعر  الكبيرة  بات 
ّ
التقل

إلى »عمليات شراء أو بيع هائلة يقوم 
الرقمية  المحافظ  أصــحــاب  بعض  بها 

الكبيرة«.
حـــالـــيـــا، بــحــســب تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع 
مــجــلــة »تـــايـــم«، يــتــحــكّــم نــحــو 10 آلاف 
مستثمر، بنحو ثلث عملات »بتكوين« 
أكبر  تركّزاً  البيانات  المتداولة. وتظهر 
للعملة لــدى المــعــدّنــن. ووفــقــا لــدراســة 
ــنــــي لــلــبــحــوث  أجـــــراهـــــا المـــكـــتـــب الــــوطــ
مــن   %10 فـــــإن   ،NBER الاقـــتـــصـــاديـــة 
المعدّنين حول العالم، يتحكمون بـ%90 
مــن قـــدرة تــعــديــن »الــبــتــكــويــن«، مقابل 
0.1% فقط )نحو 50 معدّن( يتحكمون 
بـــ50% من قــدرة التعدين. وفقاً لتقرير 
أبــرز  صــادر عــن »Whale Alert«، وهــو 
مزوّد لتتبّع وتحليلات »بلوكتشاين«، 
ــاتــــوشــــي نـــكـــامـــوتـــو بــتــعــديــن  قــــــام ســ
وبطبيعة  »بتكوين«.  عملة   1125150
الحال عندما قام بذلك لم يكن للعملة 

ذكر، لكن حسب سعر العملة 
ُ
أي قيمة ت

اليوم، يملك ساتوشي ثروة بمليارات 
الـــدولارات. علماً أنــه لا يوجد أي دليل 
يُشير إلى أن ساتوشي قد باع أو نقل 

»بتكوين« واحدة.
ــي هــو 21 

ّ
عـــدد عــمــات الــبــتــكــويــن الــكــل

مليون عملة. وحتى الساعة تم تعدين 
ى 

ّ
مــلــيــون عــمــلــة، ليتبق أكــثــر مــن 18.9 

تعدينها  يمكن  »بتكوين«  مليون   2.1
حتى عــام 2140. بعد ذلـــك، وفــي إطــار 
ــا ولـــم  ــهـ ــل بـ ــمـ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ ــيّــــة اســ فــــرضــ
تــنــقــرض الــبــشــريــة لأي ســبــب مـــا، بــدلًا 
من »البتكوين«، سيتم إعطاء المعدّنين 
أمــوالًا لعملهم على تأمين التحويلات 

على الشبكة.
ــرة 

ّ
حــتــى الآن بــلــغ عـــدد الــعــمــات المــشــف

نحو 15764 عملة، بحسب موقع كوين 
مـــاركـــت كـــــاب، لــكــن تــبــقــى »بــتــكــويــن« 

العملة الرقمية الأشهر على الإطلاق.
)الأخبار(

صناعة 
»محتوى 
البالغين«

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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2021 -2019ّ
الحر السقوط 

ح عــنــهــم  ــرَّ ــ ــــصـ جــــــــــراء المـ
ُ
ــفــــاض فــــي عـــــدد الأ هــــو الانــــخــ

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباتوا خارج 
أي  وخـــارج  نهائياً  العمل  خــارج  إنهم  أي  التصريح، 
مؤشراً  ليس  هــذا  عائلية.  وتقديمات  تغطية صحية 
صه إلــى أقــل مــن النصف 

ّ
إلــى ضعف الاقــتــصــاد وتقل

خـــال فــتــرة ثـــاث ســنــوات، بــل هـــذا مــؤشــر أيــضــا إلــى 
كارثة اجتماعية.

الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة اللبنانية رقماً  بــلــغ ســعــر صـــرف 
ـــ30 ألـــف لـــيـــرة. وفـــي الــفــتــرة  ــ قــيــاســيــا وكــــاد أن يــامــس الـ
الممتدة بين مطلع 2019 والنصف الأول من شهر كانون 
الأول 2021، ازداد سعر الــدولار نحو 18 ضعفاً من دون 
أن يــكــون هــنــاك أي أفـــق لأي حــل يــلــوح فــي الأفــــق ســواء 
ى 

ّ
يتغذ عملياً،  أو خفضه.  تقلباته  على  السيطرة  لجهة 

سعر الدولار على مفاعيل إدارة الأزمة التي ما زال حاكم 
الحكومة.  مصرف لبنان ريــاض سلامة يتولاها برعاية 
 
ّ
فهو قرّر أن يشطب خسائر القطاع المالي من خلال ضخ

م 
ّ

لــيــرات إضــافــيــة فــي الـــســـوق، وهــــذا الأمــــر يــغــذي تضخ
الأســـعـــار لــتــصــبــح هــنــاك حــاجــة إضــافــيــة إلـــى مــزيــد من 
 التي تنعكس زيادة في سعر الدولار. هذه الحلقة 

ّ
الضخ

المقفلة متواصلة، ومعها يتواصل انعدام الثقة في السوق 
ما يترك المجال مفتوحاً أمــام زيــادة الطلب على الــدولار 

وادّخاره كعملة آمنة لحفظ الثروة أو الأصول.
ز الوحيد لارتفاع السعر، 

ّ
لكن ليست هذه الحلقة هي المحف

ففي الفترة الأخيرة قرّر مصرف لبنان أن يوقف تمويل 
السلع الأساسية بدولارات احتياطات مصرف لبنان، ما 
أدّى إلى ارتفاع الأسعار أكثر، لكن لا تزال هناك خدمات 
لــيــرات وسطياً،  يـــوازي 1507.5  ــدفــع على سعر صــرف 

ُ
ت

مثل دولار الاتصالات، ودولار الكهرباء، ودولار الجمارك، 
هذه  بين  الأخطر  أيضاً.  المضافة  القيمة  ضريبة  ودولار 
العناصر هو الدولار الجمركي، إذ إن رفعه إلى المستوى 
الذي يروّج له، أي في إطار سعر صيرفة سيكون بمثابة 
ضريبة هائلة ترفع الإيرادات الجمركية أضعاف ما كانت 
إلى  الإضافية  الكلفة  هــذه  تحميل  وسيتم  سابقاً،  عليه 
اً 

ّ
المستهلكين، ما يعني تضخماً في الأسعار يتطلب ضخ

الــدولار. وانعكاس  الليرات وطلباً أكبر على  إضافياً في 
المضافة  القيمة  ضريبة  أيضاً  يشمل  الجمركي  الـــدولار 
أســاس  عــلــى  الــجــمــركــي  التحصيل  فــي  حتسب 

ُ
الــتــي ست

لبنان يعمل حالياً  الــجــديــد... مصرف  الجمركي  الـــدولار 
على تجفيف السوق من السيولة بالليرة، لكنه سيواجه 
 عوامل دفع إضافية لسعر الصرف قد لا 

ً
 أم آجــا

ً
عاجلا

ترتبط فقط بالسيطرة على الكتل النقدية.

بــحــســب المــعــنــيــن فـــي وزارة الـــطـــاقـــة، فــــإن مـــعـــدل ســاعــات 
ع 

ّ
التغذية بالكهرباء حالياً لا يتجاوز 4 ساعات، وهو يتوز

بطريقة متفاوتة بين المناطق. بيروت تأخذ حصّة أعلى من 
عدد ساعات التغذية بينما باقي المناطق تأخذ حصّة أدنى 
بكثير. كذلك هناك مناطق قريبة من المعامل الكهرومائية 
تأخذ حصّة أكبر من الساعات، بينما هناك مناطق تكاد لا 

تصلها الكهرباء أكثر من ساعة أو ساعتين كحدّ أقصى.

هـــو عــــدد المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان الـــذيـــن انـــزلـــقـــوا إلــــى الــفــقــر 
المتعدد الأبــعــاد بحسب الأرقـــام التي صــدرت عن منظمة 
»إسكوا«، أي ما نسبته 82% من مجمل عدد المقيمين في 
لون نحو 968 ألــف أســرة. ومــن ضمن 

ّ
لبنان. وهــؤلاء يمث

هـــؤلاء هــنــاك نــحــو 1.65 مــلــيــون مقيم انــزلــقــوا إلـــى الفقر 
المدقع المتعدّد الأبعاد أي ما نسبته 34% من مجمل عدد 
لون نحو 400 ألف أســرة. جغرافياً، إن 

ّ
المقيمين، وهم يمث

الفقر المتعدّد الأبعاد تركّز في محافظة بيروت في خدمات 
الــصــحــة والــســكــن، وفـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان تـــركّـــز في 
التوظيف والدخل، وفي عكار وبعلبك تركّز في الخدمات 
لبنان والنبطية تركّز  عــام، وفــي شمال  الأساسية بشكل 

في التعليم والدخل والتوظيف.

ليرة

27.100

فقير

3.874.000

ساعات كهرباء

هيركات

4

أجيراً

63.370

ــــور المـــصـــرّح عــنــهــا للضمان  هـــي قــيــمــة مــتــوســط الأجـ
بشكل  الشرائية  قــوّتــهــا  تــدهــورت  والــتــي  الاجتماعي 
ــرة  ــيـ ــثــــاث الأخـ ــــال الـــســـنـــوات الــ مـــتـــســـارع وكـــبـــيـــر خـ
ــوازي مــا قيمته 400  لتنخفض نحو خمس مــرات وتـ
ألف ليرة حالياً. وأكثر من 65% من العاملين المصرّح 
 عـــن هـــذا المــتــوســط. 

ّ
عــنــهــم لــلــضــمــان لــديــهــم أجـــر يــقــل

هؤلاء هم الذين انزلقوا إلى الفقر المتعدّد الأبعاد ولن 
الأساسية  الــخــدمــات  على  الحصول  بإمكانهم  يكون 
مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــنــقــل، بـــل ســيــكــون عليهم 
للبقاء  التغذية  على  الحصول  بــن خيار  يــوازنــوا  أن 
والاســتــمــرار، وبــن تصفية مدّخراتهم إذا كــان لديهم 
منها، وبين تصفية أصولهم إذا كان لديهم أي أصول 
ورثـــوهـــا أو راكــمــوهــا خـــال فــتــرات عملهم الــســابــقــة، 
وبين خيار الهجرة. من لن تتوافر لديه هذه الخيارات 
أبــواب  على  أو  المــوت جوعاً  سيكون معرّضاً لمخاطر 

المستشفى، أو بحثاً عن دواء ثمنه مرتفع أو مقطوع.
حــالــيــا، تـــجـــري مـــنـــاورة مــشــتــركــة بـــن قــــوى الــســلــطــة 
العام من  العمالي  العمل والاتحاد  وهيئات أصحاب 
الشرائية لهذه  الــقــدرات  الالتفاف على تصحيح  أجــل 
ــادة زهـــيـــدة على  ــ ــك، زيـ ــدلًا مـــن ذلــ الــفــئــات، ومــنــحــهــا بــ
الأجــور لا وظيفة فعلية لها سوى أنها تمنح العمال 
 زائفاً في أن 

ً
بعض الوقت الإضافي، أو تخلق لهم أملا

تحالف قوى السلطة مع أصحاب الرساميل بتغطية 
مما  مــجــدداً  ينتشهلم  أن  يمكن  الــعــمــالــيــة،  الــنــقــابــات 
الــزيــادة البسيطة على الأجــور هي سيئة  وقعوا فيه. 
إلى درجة أن هذه الفئات لن يكون لديها خيار المفاضلة 
بين ما تريده وتسعى إليه من حدّ أدنى للكفاية، وبين 
المعروض أمامها. فالمعروض هو المتاح فقط لا قرش 
زيادة. لذا، فإنه كما يكون الانزلاق نحو الفقر المتعدّد 
الأبعاد، يجب أن يكون التصحيح متعدّد الأبعاد، إذ 
لا يكفي أن يكون هناك تصحيح للأجور، بل تصحيح 
لتلك الأبعاد بكل ما تنطوي عليه من خدمات صحية 

وتعليمية وكهرباء ونقل وسواها.

مليون ليرة

1.88

 % 472

بالودائع  اللاحقة  الخسارة  هي  ليرة  مليار   30,573
تبلغ  كانت  الودائع  هذه  اللبنانية.  بالليرة  مة  المقوَّ
لكنها  لـــيـــرة،  مــلــيــارات   56705 نــحــو   2019 عـــام  فـــي 
ــصــت إلـــى 38792 مــلــيــار لــيــرة فــي نــهــايــة أيــلــول 

ّ
تــقــل

القوّة الشرائية والتي  2021، وباتت عرضة لتدهور 
المتعلقة  تعاميمه  في  لا  لبنان  مصرف  يعوّضها  لا 
ات أخـــرى.  ــالـــدولار المــصــرفــي ولا بـــأي إجـــــراء فــقــط بـ
عــمــلــيــا، تــعــرّضــت هــــذه الــــودائــــع إلــــى انــخــفــاض في 
أي  المسجّل  الشرائية يوازي تضخم الأسعار  قوّتها 
مليار   8218 الفعلية  قيمتها  لتصبح   %472 بنسبة 

ليرة فقط.

% 78

الأول 2021،  تــشــريــن  عـــام 2019 ولــغــايــة  مــطــلــع  مــنــذ 
ســجّــل الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســـعـــار الاســتــهــاك ارتــفــاعــا 
ــــواد  بــنــســبــة 472%. مــــن ضـــمـــنـــه، ســـجّـــلـــت أســــعــــار المـ
الغذائية تضخماً بنسبة 2027%، والألبسة والأحذية 
بنسبة 2120%، والسكن والماء والكهرباء والمحروقات 
بنسبة  الصحة  أســعــار  ارتفعت  كذلك   ،%103 بنسبة 
المــرضــى  عــلــى  تــفــرض  المستشفيات  بـــأن  علماً   %289
دفع مقدماً ولا 

ُ
ت الخاصة  تسديد مبالغ من جيوبهم 

ر.
ّ

يحتسبها المؤش
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